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الُملخص

ــع »النّظــر« و»العمل« وتســاميهما  التّنميــة، فــي وجههــا العينــيّ الملمــوس، تابعــة لتوسُّ

بشــكلٍ مُتزامــن. وبالمثــل، فــإنّ التّنميــة فــي الواقــع الاجتماعــيّ مُرتبطــة بشــكلٍ تفاعلــيٍّ 

ــع ســنخ المعرفــة والعلوم وعلى أيّ أســاسٍ  بتنميــة نظــام المعرفــة والعلــوم. وتتأثّر كيفيّة توسُّ

ــة لمُبدعــي  ــة والجماعيَّ ــة الَّتــي تحكــم المواقــف الفرديَّ بِنْيــويّ وقِيَمــيّ، بالمبانــي المعرفيَّ

ــة الَّتــي يتــمُّ بهــا تنميــة المعرفــة والعلــوم  العلــوم ولتجاربهــم أيضًــا. وهــذا يعنــي أنَّ الكيفيَّ

. لذلك،  مُحمّلــةٌ بالافتراضــات الَّتــي تنتشــر وتمتــدُّ حتمًــا مــن خــال قبــول أُنمــوذجٍ بِنْيــويٍّ

ــوم  ــة والعل ــة نظــام المعرف ــة منظوم ــد أُنمــوذج تنمي ــيٍّ تحدي ــى كل نظــام معرف يجــب عل

بنــاءً علــى مبانيــه؛ وأن يمتلــك مقاربــةً منهجيّــةً بالنّســبة إلــى تنميــة المعرفــة والعلــوم. ومــن 

ــل فــي الُأنمــوذج البِنْيــويّ  منظــور تلــك الضّــرورة، وقــد عملــت هــذه المقالــة علــى التأمُّ

ــة،  ــة المُتَعالي ــي الحكم ــن مبان ــك م ــي ذل ــوم، مُســتفيدةً ف ــة والعل ــة المعرف ــة منظوم لتنمي

يويّ لنظام المعرفة 
ْ
الأنموذج البِن

نمية الُمتسامية للإنسان والمجتمع 
ّ
والت

حسین رمضانی

ــا أســتاذًا مُســاعدًا في قســم  دكتــوراه فــي الفلســفة المقارنــة مــن جامعــة قــم فــي إيــران. يعمــل حاليًّ 	*
م والحضــارة التّابــع  قــدُّ الفلســفة فــي معهــد الثّقافــة والفكــر الإســاميّ، ومديــرًا لمركــز دراســات التَّ

للمعهــد نفســه. ترجمــة الدكتــور محمــد ترمــس.

*



125 وعلــى أســاس دلالات آيــات القــرآن الكريــم. ولا تهــدف هــذه المقالــة إلــى ترســيم 
ــع المعرفــة  ــن مــن تحديــد كيفيّــة توسُّ أُنمــوذجٍ عــامٍّ لتصنيــف المعرفــة؛ بــل هدفهــا التَّمكُّ
ــة فــي  ــادئ المعرف ــد مب ــوم وبســطهما وتفســيرهما فــي المجتمــع مــن خــال تحدي والعل

نظــام علاقــات الإنســان مــن منظــار دلالــة آيــات القــرآن الكريــم. 

مُقدّمة

ــارف  ــة للمع ــا المُتضمّن ــة ونماذجه ــة التّنمي ــي نظريَّ ــمّ اســتمرار الخــوض ف ــن المُه م
ــق الموضوعــيّ والاجتماعــيّ للتّعاليــم والقيم الإســاميّة  والتّعاليــم القرآنيــة؛ ذلــك أنّ التَّحقُّ
ــة والنّمــاذج الّتــي يمكــن تحقّقهــا  ــل المُســتمرّ فــي النَّظريَّ فــي مقــام العمــل1 منــوطٌ بالتأمُّ
ــراز  ــر إب ــة. ويتأثّ ــة، والإقليميَّ اريخيَّ ــة، والتَّ قافيَّ ــروف الثَّ ــع الظُّ ــب م ــا يتناس ــا بم وطرحه
م لمجتمعنــا، فــي الوضــع الرّاهــن، بالتّنميــة الواســعة الأبعــاد العلميّــة  نميــة والتّقــدُّ قضيّــة التَّ
والتكنولوجيّــة للعالمَيْــن: المــادّيّ والاجتماعــيّ للغــرب، وغــزو النَّظريّــات العلميّــة، 
ــات  ــى المجتمع ــث عل ــاة الحدي ــة، ولنمــط الحي ة للتّنمي ــة والتّشــغيليَّ ــاذج المعياريَّ والنَّم
الأخــرى. ويتأثّــر العلــم والتّنميــة المعاصريــن بالعقلانيّــة الأداتيّــة، وبالقيــم والثّقافــة غيــر 
ر والتّنميــة  ــامّ لجميــع العلــوم ولنمــاذج التَّطــوُّ ــة للعصــر الجديــد. طبعًــا، إنّ التقبّــل التَّ الدينيَّ
ــم  ــر بالقي أثّ ــى التَّ ي إل ــيؤدِّ ــة، س ــة والأخلاقيَّ ــاد القيميَّ ــي الأبع ــى ف ــدِّ الأدن ــة بالح الغربيّ

ة )المبنائيــة( للعلــم والتنميــة الحديثــة.  الأساســيَّ
رات الاكتشــافيّة للعلــم الحديــث؛ فضــلًا  إنّ مــا تقــدّم ذكــره، لا يعنــي إنــكار التَّطــوُّ
عــن أنّــه مــن المُســتحيل إنــكار ذلــك، وحتّــى مــن غيــر المعقــول واقعًــا فعــل ذلــك؛ بــل 
المــراد أنّــه ســيبقى العلــم مقبــولًا طالمــا أنّــه يحكــي بشــكلٍ مُســوّغ عــن الأبعــاد الطّبيعيّــة 
ــة  ة لمُكوّنــات الكــون، والّتــي هــي موضــوع المشــيئة التَّكوينيَّ للكــون والعلاقــات السّــببيَّ
ــة، والاعتباريــة  ــة، والمعياريَّ للحــقّ تعالــى؛ ولكــن يختلــف الــكلام عــن الأبعــاد القيميَّ
ياســة، والاقتصــاد، والعلــوم  ة؛ نظيــر السِّ ــة )بالمعنــى الأعــمّ( للعلــوم الإنســانيَّ والاجتماعيَّ
ــة.  ــا التّكنولوجيَّ ــة وإنجازاته ــوم الطّبيعيَّ ــق العل ــة لتطبي ــب القيميَّ ــع الجوان ــة... م ربويَّ التَّ
ــة،  اريخيَّ ــة، والتَّ ــى القيميَّ ــل البِنَ ــكار تدخُّ ــوم إن ــن العل ــذا المجــال م ــي ه ولا يمكــن ف

تــمّ اعتمــاد كلمــة »العمــل« كمــا اســتخدمها المؤلّــف لمــا لهــا مــن معنًــى عميــق وخــاصّ فــي  	-1
ــم(.  ــق )المترج ــة والتّطبي ــي المُمارس ــي تعن ــاميّ، وه ــور الإس المنظ
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ــة، فــي تكويــن جســم المعرفــة والعلــم1.  قافيَّ والثَّ
ــه جامــحٌ، ومــن دون  اهــر أنّ ــذي يبــدو فــي الظَّ بتعبيــر تومــاس كوهــن »إنّ العنصــر الَّ
ــة، هــو الجــزءُ المقــومُ  اريخيَّ ة والتَّ ــخصيَّ وام، ويتألــف مــن الأحــداث الشَّ ضابطــة علــى الــدَّ
للأفــكار والعقائــد الَّتــي يتمسّــك بهــا أيّ مجتمــع علمــيّ مُعيّــن فــي جميــع الأوقــات«2. 
ــات المُتعــارف عليهــا فــي العلــوم الحديثــة، وكذلــك الاعتــراف  طبعًــا، إنّ قبــول النَّظريَّ
ة لتلــك العلــوم ســيؤدّي إلــى التّنميــط  ــة( والتّشــغيليَّ ــة البِنْيويَّ ــة، )القيميَّ بالهيمنــة المعرفيّ
ــة للنّمــاذج والنّظريّات نفســها.  والتّأطيــر فــي البنــاءات والُأسُــس القيميّــة، والأطــر المعياريَّ
ــى  ــي البِنَ ــة ف ــة وعلميَّ ــة اجتهاديّ ــام بمراجع ــا القي ــر، يُلزمن ــذا الأم ــى ه ــات إل إنّ الالتف

ــة.  ة، والمبــادئ القرآنيَّ المعرفيّــة، والقيميّــة الإســاميَّ
تحــاول هــذه المقالــة الحصــول علــى فهــمٍ بِنْيَــويٍّ لنظــام المعرفــة والعلــوم ومســتوياتها 
ــة، وذلــك بنــاءً علــى فهــم الحكمــة المُتعاليــة مــن آيــات القــرآن الكريــم  ــة والعرضيَّ الطوليَّ

ــة للإنســان.  لمبــادئ المعرفــة وأبعــاد نظــام العلاقــات والتَّعامــات3 الوجوديَّ
ــة لكيفيّــة اتّســاع نظــام المعرفــة والعلوم  إنّ هــذا الفهــم البِنْيــويّ، الَّــذي يوفّــر نظــرة عامَّ
ــة، هــو مفهــومٌ ســابق وأنطولوجــيّ؛ إذ يوفّــر الأنمــوذج البِنْيــويّ المَعنــي  وصلاتهــا الدّاخليَّ
ــة معيّنــة  ــا مــن العلاقــة داخــل نظــام المعرفــة والعلــوم. لذلــك، لــه آثــار قيميَّ شــكلًا خاصًّ
ــة الواجبــة لتشــكيل تنميــة المعرفــة والعلــوم. ويحــاول هــذا الأنمــوذج  فــي توضيــح الكيفيَّ

التّخلُّــص مــن عيــوب النَّظــرة المهيمنــة وآفاتهــا علــى فضــاء تصنيــف العلــوم الحديثــة.
ــك  ــة، وكذل ــة القرآنيّ ــة والمعرف ــابقة للحكم ــة السّ ــا للمقارب ــة، وفقً ــذه المقال ــي ه ف
ــإنّ  ــا، ف ــن هن ــل. وم ــى العم ــر4 عل ــر النّظ ــام بتأثي ــمّ الاهتم ــر، ت ــة الذك ــكاليّة الآنف الإش

ــي: ــا، ه ــل فيه ــيتمّ التّأمُّ ــي س ــا الّت القضاي
أ( دراســة إمكانيّــة وضــرورة تقديــم تصميــم ســابق لبِنْيــة المعرفــة والتّنميــة الواجبــة فــي 

ــار دلالتها. إط

1-	 Sardar, 2006, p. 121.

کوهن، 1389، ص 33. 	-2

عامــات لمــا لهــا مــن دلالــة خاصّــة مُســتنبطة مــن الرّواية المنســوبة  عامل/التَّ تــمّ اعتمــاد كلمــة التَّ 	-3
إلــى الإمــام الصــادق Q والّتــي ســيتقدّم ذكرهــا. )المترجــم(

ــل  ــي مقاب ــر« ف ــي »الفك ــف وهــو يعن ــا اســتخدمها المؤلّ ــح النَّظــر كم ــى مصطل ــاء عل ــمّ الإبق ت 	-4
ــم(.  ــق )المترج ــة والتّطبي ــل«؛ أي الممارس »العم



127 ــة التّجربــة  ــة تشــكّل الواقــع الاجتماعــيّ ونقــده علــى أســاس نظريّ ب( دراســة لكيفيَّ
ــة للحداثــة. التّاريخيّ

ــة،  ج( التّعــرُّف إلــى العلاقــة بيــن النّظــر والعمــل مــن منظــور الحكمــة والمعرفــة القرآنيَّ
وكيفيّــة تقــوّم العمــل علــى أســاس النّظــر. 

د( تحديد مبادئ المعرفة في مجال الوجود الإنسانيّ. 
هـ( تحديد أبعاد النّظام التّفاعليّ التَّعامليّ للإنسان. 

ــة تصنيــف المعــارف وترتيبهــا ونظــام  و( تقديــم نظــام تفســيريّ- توضيحــيّ لكيفيَّ
العلاقــات فيمــا بينهــا.

ــة للتّصنيــف المقتــرح فــي تحديــد العلاقــات بين  ز( الحصــول علــى الــدّلالات القيميَّ
مســتويات المعرفة.

المعرفــة  نظــام  ــة تشــكيل  فــي مجــال كيفيَّ فهــم كلّــيّ وتقديمــه  تلخيــص  ح( 
كلّيّــة(.  )إســتراتيجيَّات 

ظر، والعمل عند الإنسان 
َّ
فاعليّ بين مستويَيْ: الن

َّ
الارتباط الت

إنَّ النّظــر والعمــل مــن منظــور القــرآن الكريــم أمــران مترابطــان. ويمكــن فهــم هــذا 
المعنــى مــن التّقــارب الموجــود بيــن تعبيــر »التّعليــم« الّــذي يلحــظ النّظــر والفكــر وتعبير 
ــم1. وقــد  ــذي يلحــظ الممارســة والعمــل، فــي بعــض آيــات القــرآن الكري ــة« الّ »التّزكي
ــثَ فِ  ِي بَعَ ــوَ ٱلَّ ــم فــي أربعــة مواضــع، ﴿ هُ ــى فــي القــرآن الكري ورد مفــاد هــذا المعن
‍ۧــنَ رسَُــولٗ مِّنۡهُــمۡ يَتۡلُــواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ  مِّيِّ

ُ
ٱلۡ

بـِـنٖ ﴾2. وقــد تــمّ تقديــم التّزكيــة علــى التّعليــم فــي  وَإِن كَنُــواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
ثلاثــة مواضــع، والتّعليــم علــى التّزكيــة فــي موضــعٍ واحــد. 

عاليــم القرآنيّــة، فــي النّظــام  قــد انعكــس التَّفاعــل بيــن النَّظــر والعمــل، بتأثيــرٍ مــن التَّ
المعرفــيّ للحكمــة المُتعاليــة؛ لذلــك، مــن وجهــة نظــر الحكمــة المُتعاليــة، ينضــج النَّظــر 
والعمــل فــي ارتباطهمــا ببعضهمــا بعضًــا. كمــا أنّ العقــل النَّظــريّ والعملــيّ همــا وجهــان 
ــن هــو  ــي كلا البُعْدي ــه ف ــن الل ــه م ــاء الوجــوديّ للإنســان وقرب ــة نفســها، والارتق للحقيق

مکارم شیرازی و همکاران، 1376هـ، ج 24، ص 107.  	-1

الآيــة 2، الجمعــة/62. فضــاً عــن الآيــة الثانيــة مــن ســورة الجمعــة، فقــد تــمّ بيــان هــذا المفــاد  	-2
فــي الآيــات 129 و151 مــن ســورة البقــرة و 164 مــن ســورة آل عمــران. 
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ــة ومطلوبهــا. وقــد أشــار صــدر المُتألّهيــن فــي كتابــه »الحكمــة  مقصــودُ الحكمــة الإلهيَّ
ــة« إلــى هــذا الأمــر علــى النَّحــو الآتــي: »الحكمــة  المُتعاليــة فــي الأســفار الأربعــة العقليَّ

اقــةِ البشــریّة أعنــي فــي العلــم والعمــل«1.  ه بالإلــه بِقَــدرِ الطَّ هــي التَّشــبُّ
ــة للإنســان، فــي ســاحتي وجــوده الفــرديّ  ــورة النّوعيَّ ــى فــي الصُّ يُلاحــظ هــذا المعن
والأنفســيّ ووجــوده التّأليفــيّ والجمعــيّ. ففــي ســاحة الوجــود النّوعــي الأنفســيّ للإنســان، 
ة الواعيــة والفطرة  المنشــأ الوجــوديّ للنّظــر، أو المعرفــة هــو العقــل. والعقــل هــو تلــك القــوَّ
العاقلــة والعالمــة للإنســان، والــذي هــو باســتمرار فــي حــالٍ مــن الإدراك الحسّــيّ، حيــث 
ــة في النّفــس )الذهــن والخيال( وانتــزاع وعَــدّ المفاهيم  ــور المعرفيَّ يعمــل علــى خلــق الصُّ
ــة مــن خــال  ــاري، أو المعانــي الاعتباري ــى الواقــع الاعتب ــة النّاظــرة إل والمعانــي المعقول
مواجهتــه لعالــم الواقــع بشــكلٍ ذاتــيّ وفعّــال2. وهكــذا، فــإنّ النّظــر متقــوّمٌ بالفعــل الذّاتــيّ 
ــر؛ لأنّ العمــل  ــوّمٌ بالنَّظَ ــا مُتق ــإنّ العمــل هــو أيضً ــك، ف ــيّ للإنســان. ونتيجــة لذل المعرف
ــة والحكمــة العمليّــة -فــي حــدّ ذاتهــا- هــي مــن ســنخ النَّظــر  مســتندٌ إلــى الحكمــة العمليَّ

ة3.  فــي مــا ينبغــي فعلــه، ومــا لا ينبغــي فعلــه فــي الأفعــال الإنســانيَّ
ــة للحكمــة المُتعاليــة، يعتمــد  الملاحظــة المُهمّــة هنــا هــي أنّــه فــي المنظومــة المعرفيَّ
ــة  ــان العاقل ــس الإنس ــا لنف ــلًا ذاتيًّ ــون فع ــلٍ يك ــى عم ــيّ عل ــوره المعرف ــي ظه ــر ف النَّظ
اريخــيّ؛ ذلــك أنّ النَّظــر وفقًــا لمــا أقــرّه نظام  والعالمــة، وليــس علــى العمــل الجزئــيّ، أو التَّ
التّكويــن الإلهــيّ، يقــوم علــى المضاميــن والــدّلالات العامّــة لطبيعــة العقــل، والّتــي تُعبّــر 
عــن المعاييــر والقواعــد الأساســية للمعرفــة. ومــن المُهــمّ الانتبــاه إلــى هــذه الملاحظــة؛ 
لأنّهــا تؤسّــس النّظــام المعرفــيّ علــى أســاس الأفــكار والمفاهيــم والمقــولات والقضايــا 
ــة.  ة المعرفيَّ ــبيَّ ــخّ النّس ــي ف ــوع ف ــن الوق ــرء م ــع الم ــة، وتمن ــة والعامَّ ــادئ الضروريَّ والمب
ــة  ومــن ناحيــةٍ أُخــرى، يتــمّ قيــاس العمــل واختيــاره وتنفيــذه علــى أســاس المبــادئ القيميَّ
ــة  ــر الضّروري ــمٌ مُتجــذّرة فــي المعايي ــيّ، وهــي قي ــيّ والأخلاق ــى العقــل العمل القائمــة عل
للعقــل العملــيّ والأخلاقــيّ العــام4؛ وبالنتيجــة، ســوف ينجــو العمــل أيضًــا مــن الوقــوع في 

نســبيّة القيمــة المعرفيّــة. 

صدر المُتألّهين، 1425هـ، ج 3، ص 401. 	-1

المصدر نفسه، ج 1، ص 159. 	-2

انتظام، 1391هـ، ج 1، ص 9. 	-3

عابدی شاهرودی، 1394هـ، ص 401. 	-4



129 ــة،  ــع والثّقاف ــاحة المجتم ــي س ــان، أو ف ــاة الإنس ــيّ لحي ــود الجماع ــاحة الوج ــي س ف
ــة؛  ــم والموضوعــيّ للنّظريّ ــكل المُعمّ ــك الشّ ــم هــو نفســه ذل ــة والعل يكــون نظــام المعرف
ــل  ــر والعم ــيّ للنّظ ــم والموضوع ــكّل المُعمّ ــو الش ــام ه ــاه الع ــيّ بمعن ــع الاجتماع والواق
ــة  ــع مظاهــر رؤي ــع الاجتماعــيّ هــو مجــالٌ لظهــور جمي ــإنّ الواق ــى، ف ــذا المعن ــا. وبه معً
الإنســان وحفــظ مواقفــه وعاداتــه وفعلــه. وفــي مقابــل العلاقــة المُتبادلــة والتّفاعليــة بيــن 
النّظــر والعمــل فــي ســاحة الوجــود النّوعــي للإنســان، هنــاك ارتبــاطٌ تفاعلــيّ بيــن نظــام 
المعرفــة والعلــم وبيــن الواقــع الاجتماعــيّ، ســواء كانت تلــك الأبعــاد المعنويّــة والمعيارية 
ــم؛ أي  ــة والعل ــام المعرف ــس نظ ــة لنف ــة والمعياري ــاد المعنويّ ــة أم الأبع ــات العلميّ للنّظري
المؤسّســات، والمُنظّمــات، والقوانيــن، والقواعــد، والإجــراءات التــي تحكــم إنتــاج 
المعرفــة والعلــوم ونشــرها وتطبيقهــا، فهــي جــزءٌ كبيــرٌ مــن الواقــع الاجتماعــيّ، وتــؤدّي 
ــا فــي التكويــن الصحيــح للواقــع الاجتماعــيّ. وهــذا أمــرٌ لاحظــه وأعــرب عنــه  دورًا مهمًّ
ــة والتّنميــة1. مــن ناحيــة أخــرى، يــؤدّي الواقــع  كثيــرٌ مــن علمــاء فلســفة العلــوم الاجتماعيَّ
ــة تكويــن وظائــف نظــام  ــا فــي كيفيّ ــة دورًا رئيسً ــة والمعنويّ ــه المادّيّ الاجتماعــيّ وظروف

ــا واســتمرارها.    ــوم الإنســانيّة، وتوجيهه ــة العل ــوم، وخاصّ ــة والعل المعرف
والســؤال الّــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا إذا كنّــا نقبــل أنّ الواقــع الاجتماعــيّ فعّــال 
ومؤثّــرٌ فــي تشــكيل وظائــف نظــام المعرفــة والعلــوم وتوجيههــا واســتمراريّتها، وخاصّــة 
العلــوم الإنســانيّة؟ وألَّا يدفــع هــذا القبــول نحــو الحاجــة إلــى تبنّــي وجهــة نظــر باراديغمية 
ونســبيّة بالنســبة إلــى المعرفــة ولــو بشــكلٍ محــدود فــي مجــال العلــوم الإنســانية؟ والإجابة 
ــؤال الّتــي يمكــن تقديمهــا مــن منظــور الحكمــة والمعرفــة الإســامية هــي  عــن هــذا السُّ
ــات المندرجــة فــي نظــام المعرفــة والعلــم فــي مجــال  أنّ الُأسُــس المعرفيّــة والنّظريَّ
ــه  ــة، وذلــك مــن حيــث إنّ ة مُســوّغة ومُتأصّل ــوم الإنســانيَّ ــة وخاصّــة العل ــاة الجماعيّ الحي
ــولات  ــم، والمق رات، والمفاهي ــة التّصــوُّ ــداد دلال ــي امت ــا ف ــافها، أو عدّه ــمّ اكتش ــد ت ق
ــل  ــة العق ــدةٌ بهداي ــا مؤيَّ ــك لأنّه ــل، وكذل ــة للعق ــة والعامّ ــادئ الضروريّ ــا والمب والقضاي
ر التّاريخــيّ. لذلــك،  ة والتّطــوُّ ، فهــي لا تقــع فــي دائــرة النّســبيَّ الدينــيّ الإلهــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة، يجــب  فــي المنظومــة النّظريّــة للحكمــة والمعرفــة الإســامية، ووفقًــا للتّعاليــم القرآنيَّ
ــان ووجــوده.  ــرة الإنس ــي فط ــة ف ــداف المُتضمّن ــوم الأه ــة والعل ــام المعرف أن يخــدم نظ
وتلــك الأهــداف المُتضمّنــة فــي فطــرة الإنســان ووجــوده بمــا هــو إنســان هــي أهــدافٌ 

1-	 Nussbaum, 2010, p7.
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يمكــن للنّظــر أن يفهمهــا، أو أن يتلقّاهــا مــن الديــن بنــاءً علــى مضاميــن العقــل ودلالاتــه 
ا ومتــروكًا لشــأنه فــي  ، فــإنّ نظــام المعرفــة والعلــم ليــس حــرًّ ــة. ومِــنْ ثَــمَّ والتعاليــم الدينيَّ

ــة1.  ــه الاجتماعيَّ ــوره وموضوعيّت تبل
ــع نظــام المعرفــة والعلوم  مــن منظــار الحكمــة المُتعاليــة القرآنيــة؛ يجــب أن يــؤدّي توسُّ
ــة الإلهيّــة للعالَــم  وتنميتهمــا إلــى تحديــد الواقــع الاجتماعــيّ ورســمه وتوجيهــه وفقًــا للهُويَّ
والإنســان؛ ويجــب أن يُشــكّل الواقــع الاجتماعــيّ حجــر الأســاس لظهــور المعرفــة والعلوم 

الّتــي تمنــح الإنســان التّســامي والكمــال الوجــوديّ والقُــرب مــن اللــه. 
ــواْ  قَامُ

َ
رۡضِ أ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ هُٰ نَّ كَّ ــنَ إنِ مَّ ِي  وهــذا المعنــى قــد تضمّنتــه الآيــة الكريمــة ﴿ ٱلَّ

مُورِ ﴾2؛ 
ُ
ِ عَقِٰبَــةُ ٱلۡ مَــرُواْ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَنَهَــوۡاْ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۗ وَلَِّ

َ
كَــوٰةَ وَأ لَــوٰةَ وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّ ٱلصَّ

نيــن فــي الأرض عليهــم  إذ أشــارت الآيــة إلــى أنّ المؤمنيــن إذا أصبحــوا مقتدريــن ومُتمكِّ
تهيئــة ظــروف العبوديــة للــه وســياقها فــي الواقــع الاجتماعــيّ. وطبقًــا لدلالــة حكمــة القرآن 
ــب  ــة، يج ــورة الإلهي ــا للصُّ ــت وفقً ــد تكوّن ــان ق ــورة روح الإنس ــا أنّ ص ــه، فكم ومعارف
علــى العالَــم الاجتماعــيّ الّــذي هــو مدلــول نظــام المعرفــة والعلــوم ومحصولهــا أيضًــا أن 
ــورة الإلهيّــة للعالــم والإنســان. ويجب علــى العلوم الإنســانيّة  يكــون المظهِــر والمبلــوِر للصُّ
ــة، علــى وجــه الخصــوص، أن تصــوّر وتبنــي صــورةً عــن العالــم الاجتماعــيّ  والاجتماعيَّ
ــورة الإلهيّــة للإنســان. وربمــا بالنّظــر إلــى الشّــأن المعيــاريّ والتّدبيريّ  تجســد الهُويّــة والصُّ
ــة، فســوف يكــون تشــكّل تلــك العلــوم علــى أســاس  للعلــوم الإنســانية والاجتماعيَّ
المعــارف والأحــكام القرآنيّــة ومحوريّتهــا، هــو المصــداق الأتــمّ للأمــر بالمعــروف والنّهي 

عــن المنكــر، وإرســاء الشّــكل العلمــيّ للعبوديّــة فــي قالــب مؤسّســة المعرفــة. 
ــة  ــاء المعرف ــة إرســاء بن ــؤال عــن إمكانيّ ــا، هــو السُّ ــذي نواجهــه هن ــؤال الآخــر ال السُّ
والعلــوم علــى أســاس نظــرةٍ ميتافيزيقيــة وميتاتاريخيّــة. وقــد حظــي هــذا السّــؤال بالاهتمام 
الجــدّيّ فــي العصــر الجديــد بــدءًا مــن كانــط ومــا بعــده؛ إذ إنّ كانــط هــو مــن شــكّك فــي 
ــق3. ولقــد أدّى  ــق الميتافيزيقيــا بوصفهــا علمًــا، وأنكــر حصــول هــذا التَّحقُّ إمــكان تحقُّ
ــق الميتافيزيقيــا بوصفهــا علمًــا إلــى إيجــاد أثريــن مُهمّين عند  إنــكار كانــط لإمكانيّــة تحقُّ

يــن. مــا بعــد الكانطيِّ
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131 ــذي اقتصــر علــى الحــدود  ــم الّ ر وتعزيــز مفهــوم مــن مفاهيــم العل الأثــر الأول: تطــوُّ
ــا  ــط(؛ إذ وفقً ــر كان ــب تعبي ــة بحس ــابقة للمعرف ــروط السّ ــة )أو الش ــة الزمكانيّ التجريبيّ
لتصريــح كانــط، لا تظهــر الأفــكار المحضــة فــي أيّ تجربــة مُمكنــة، ولا تُعطى مســبقًا إلى 
العقــل المحــض. ونحــن فــي التّطبيــق النّظــريّ للعقــل المحــض فــي كل مــكان، يجــب أن 
نكــون حريصيــن علــى عــدم تجــاوز حــدود التجربــة الممكنــة1. ومــع تلــك النَّظــرة، ومــن 

ــلٍ تاريخــيّ، أعطــت المقاربــة الوضعيّــة2 القــوة للعلــم. خــال تأمُّ
الأثــر الثانــي: اتّخــذ الفكــر المحــض والانتزاعــيّ، تحــت تأثيــر المقاربــة الظاهراتيّــة3 
ــا وأصبــح حــدود الوعــي المحض للإنســان  لكانــط ومــن ثــمّ، مقاربــة هيجــل، شــكلًا مثاليًّ
ــا مُتاحًــا  مقيّــدًا حتــى يغــضّ النّظــر عــن العالــم الموضوعــيّ )العينــي( بوصفــه أمــرًا واقعيًّ

ــة والفهم.  للمعرف
وقــد ظهــر تأثيــر هــذه النّظرة على ماهيّــة العلــم والميتافيزيقا وارتباطهمــا، أو انفصالهما 
لاحقًــا فــي المقاربــة التّاريخيّــة. ففــي المقاربــة التّاريخيّــة، وعلــى وجــه الخصــوص مــن 
وجهــة نظــر دلتــاي، أُثيــر ســؤال كانــط عــن العلــوم الإنســانيّة بشــكلٍ مقلــوب4: »هــل مــن 

المُمكــن أن تكــون العلــوم الإنســانيّة قائمــة علــى الميتافيزيقيــا«؟. 
لقــد رفضــت الــرُّؤى والنّظريّــات الوضعيّــة والظاهراتيّــة والهرمنيطيقيّة عمومًا الأســاس 
الميتافيزيقــيّ للعلــوم، وللعلــوم الإنســانيّة علــى وجــه الخصــوص. وقد تــمّ توجيــه انتقاداتٍ 
إلــى تلــك النّظريّــات علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك حقيقــة أنّــه لا يمكــن لأيّ أســاس 
نظــريّ أن يكــون محــدّدًا بشــكلٍ مطلــق فــي زمــان ومــكان ملموســين؛ ذلــك أنّــه لا يمكــن 
ــة مــن الافتراضــات المجــرّدة الّتــي لا يمكــن  أن تخلــو النّظريّــات والفرضيّــات الفيزيائيّ
ملاحظتهــا، أو الّتــي لــم تُلاحــظ لغايــة الآن5. وهــذا يعنــي أنّــه حتــى التجربــة الفيزيائيّــة 
والحســابيّة )بصفتهــا قمّــة العلــم والأنمــوذج البــارز للمعرفــة التّجريبيّــة( لا تــزال بحاجــة 

إلــى الاســتدلال والافتراضــات القياســية المبرهنــة والمُســوّغة فــي إطــار النّظريّــة. 
ليــس الغــرض مــن هــذه المقالــة تقديــم إجابــةٍ مفصّلــةٍ عــن ســؤال إمكانيّــة بنــاء العلــم، 

1-	 Critique, A 797/ B825. 

2-	 Positivism.

3-	 Phenomenology.

دیلتای، 1388هـ، ص 106. 	-4

5-	 Sayer, 1992, p87.
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وخاصّــة العلــوم الإنســانيّة علــى الميتافيزيقيــا؛ إذ لا يتّســع المجــال هنــا لذلــك؛ لكــن هــذا 
ــابقة  ــة السّ ــب المواجه ــه لا يمكــن تجنّ ــر أنّ ــا يُظه ــوارد هن الاســتدلال النّقضــيّ نفســه ال
ــة  ــة الإســامية، إنّ دلال ــة والمعرف ــة نظــر الحكم ــا. فمــن وجه ــم وإهماله ــة والعل للمعرف
ــة المجــرّدة  ــي الموضوعــات الانتزاعيّ ــوم بنحــوٍ ســابق ف ــل هــي أســاس تكــوّن العل العق
والرياضيّــة والهندســيّة النصــف مجــرّدة؛ وفــي مجــال المــواد التجريبيّــة الطبيعيّــة. والعقــل 

الاســتدلاليّ هــو أيضًــا أســاس التفســير القانونــي العلمــي )العــام والضــروريّ(. 
فــي مجــال العلــوم الإنســانيّة، العقــل هــو الأســاس والمعيــار الرئيــس للمعرفــة؛ لأنّــه 
ــة  ــة للعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيَّ ــة والمعياريّ ــة الوصفيّ علــى الرّغــم مــن أنّ البِنْيــة الفوقيّ
ــكلات  ــا والمش ــع القضاي ــة واق ــي مواجه ــة ف ــة ونقديّ ــة جدليّ ــب عمليّ ــي قال ــكّل ف تتش
المعاصــرة، كمــا أنّ العقــل ونظــرًا إلــى ضــرورة إرشــاد الإنســان وهدايتــه مــن قِبــل المبــدأ 
الإلهــيّ، يؤكّــد وجــود الوحــي وحجّيتــه، ويوافــق علــى دلالاتــه المولويّــة والإرشــاديّة فــي 
ــع  ــة ويخض ــة والمعرفيّ ــة الوجوديّ ــن النّاحي ــة م ــة والضروريّ ــه العامّ ــه ومبادئ ــار أصول إط
لــه. ونظــرًا إلــى أنّ أســاس المعرفــة والعلــوم واتّســاقها وقوامهــا يقــع فــي مجــال المعرفــة 
العقلانيّــة؛ فــإنّ »النّظــر« يضــع البنيــة والاتجــاه مــن أجــل كيفيّــة تنميــة نظــام المعرفــة. 
ــه مــن مســار تنميــة نظــام المعرفــة والعلــوم، تحــددّ التّنميــة الضّروريــة  وتلــك البِنْيــة والتوجُّ
، فــي مــا يتعلــق بتأثيــر »النّظــر« علــى العمــل، يجــب القــول:  لحيــاة الإنســان. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي  ــة ف ــة بالتّنمي ــي العمــل مُتقوّم ــة ف إنّ »النظــر« هــو أســاس عمــل الإنســان، وإنّ التّنمي

»النّظــر«. 

تكوّن نظام المعرفة في التجربة التاريخية للعصر الحديث ونقدها

تُظهِــر ملاحظــة التجربــة التّاريخيّــة لشــكل نظــام المعرفــة والعلــم في العصــر الحديث؛ 
ــيّ؛ لأنّ  ــيّ والاجتماع ــوس والعمل ــع الملم ــوّن الواق ــي تك ــرًا ف ــر« مؤث ــف كان »النظ كي
ــة بالمعنــى الحديــث تعتمــد علــى  ــة والسّياســيّة والاقتصاديّ ــة والاجتماعيَّ التنميــة الثّقافيّ
التّغييــر الجــذري فــي معنــى العلــم، وفــي مبانيــه ومنهجــه. فــي الواقــع، مــن خــال 
العلــم بمعنــاه الحديــث ظهــرت الثّــورة الصّناعيّــة والتّغييــرات الهائلــة النّاشــئة عنهــا فــي 
ــا  ــة للعصــر الجديــد. ووفقً ــة، والثّقافيّ ــة، والسّياســيّة، والاجتماعيَّ المجــالات: الاقتصاديّ
لهيرمــن رانــدال، لقــد كان العلــم هــو الّــذي أحــدث ثــورةً كبيــرةً فــي معتقــدات النّــاس فــي 



133 العصــر الجديــد1. العلــم، بهــذا المعنــى، هــو أداةٌ فــي خدمــة معرفــة الطّبيعــة واســتغلالها 
قــدر الإمــكان فــي ســبيل المصالــح الماديّــة والمتعــة. وبتعبيــر ماكــس فيبــر: »إنّ الــرّوح 
المهيمنــة علــى تنميــة المعرفــة والعلــوم بالمعنى الحديــث مُتأثــرٌة بالمباني الفلســفيّة للعصر 
الجديــد، فهــي البحــث العقلانــي والمُنظّــم للفائــدة«2. وبتعبيــر فرانســيس بيكــون الصريح 
ــوم ليــس ســوى إعطــاء اكتشــافات  ــح والمعقــول مــن العل والواضــح: »الهــدف الصحي

وقــوى جديــدة لحيــاة الإنســان«3.
الآن يجــب طــرح السّــؤال، علــى أيّ أســاسٍ ومبنــى يتــمّ توثيــق صحّــة هــدف العلــوم 
وعقلانيّتهــا فــي العصــر الحديــث؟ فــي أيّ تجربــةٍ موضوعيــة تــمّ عــرض ذلــك التوجيــه 
القيمــي علــى القــوة الإدراكيّــة للإنســان؟ الحقيقــة هــي أنّ هــذا المعنــى لا يمكــن فهمــه 
ــاءً عليــه، إنّ العلــم الحديــث،  ــة بــأدوات المعرفــة التجريبيــة. بن ــةٍ موضوعيّ فــي أيّ تجرب

ســواء كان مُلتفتًــا أم لا، لــه أســاسٌ ســابق ومــا فــوق تجريبــي )ميتاتجريبــيّ(. 
لقــد اتّخــذ نظــام المعرفــة والعلــم فــي عالــم الدلالــة المهيمــن علــى العصــر الجديــد، 
هُويّــةً أداتيّــة، موضوعاتيّــة وتحليليّــة. وقــد حــدث هــذا الأمــر- إلــى حــدٍّ كبير- عــن طريق 
قيــمٍ هيمنــت علــى أجــواء إنتــاج العلــوم وتطبيقهــا. وفــي الواقــع، اتّخــذ العلــم والمعرفــة، 
ــا أيضًــا  فــي المرحلــة الحديثــة، مقاربــةً تجريبيّــة وطبيعيّــة؛ وقــد ســوّغ هــذا المعنــى أخلاقيًّ

عــن طريــق رســم المبانــي القيميّــة المعرفيــة العاطفيــة وتطويرهــا. 
ــذّة( وتفســيره  هكــذا، فــإنّ المقاربــة العاطفيّــة لأخــاق هيــوم وفهمــه اللّــذي )مــن اللَّ
لهــا، مثــل: قــراءة بنتــام، قــد طُرحــت بوصفهــا بِنْيــةً تحتيّــة للعلــوم الإنســانيّة والمعياريّــة، 
ــانيّة  ــوم الإنس ــم العل ــت جس ــيّ، ونضّج ــو أمريك ــم الأنجل ــي العال ــاد ف ــةً الاقتص وخاصّ
ــة  ــة، والقيميّ ــه المعرفيّ ــة مباني ــن جاذبيّ ــث ضم ــم الحدي ــواء العال ــي أج ــة ف والاجتماعيَّ

ــة4. ــلعيّة، والأنانيّ ــة، والسّ ــداف المادّيّ ــه نحــو الأه ــة، ووجّهت والمعياريّ
كانــت نتيجــة التّجــارب التّاريخيّــة والثّقافيّــة للعلــم الحديــث، غفلــة الإنســان وتغرّبــه 
ــة  عــن هُويّتــه الإنســانيّة الأصيلــة أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى5؛ ذلــك أنّ التّنميــة الاجتماعيَّ

رندال، 1376هـ، ص 227. 	-1

فيبر، 1390هـ، ص 54. 	-2

3-	 Bacon, 2000, p 88.

مکاینتایر، 1390، ص 73. 	-4

5-	 Nasr, 1989, p146.
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للحيــاة والمدنيّــة الحديثــة المتأثــرة بدلالــة العلــم الحديــث ومبانيــه )الأنطولوجيّــة، 
ــة( ومنهجيّتــه، تُغــرق الإنســان أكثــر فأكثــر فــي رغباتــه واهتماماته  الإبســتمولوجيّة والقيميَّ
نيــويّ. هــذا الانغمــاس والغــرق فــي الرغبــات المادّيّــة والســلعيّة، علــى  المادّيّــة والمتــاع الدُّ
حــدّ تعبيــر هيجــل، يجعل الإنســان أســير الإرادة التّعسّــفية وحالــة من الاغتــراب والوضعيّة 
والهمجيّــة. والإرادة التعســفيّة هــي تلــك الإرادة التّابعــة للميــول الفرديّــة ورغباتهــا. إنّ مثل 
هكــذا إرادة حتــى مــع الاســتفادة مــن البُعــد الأداتــيّ للعقــل وهــو ذاك البُعــد الذكــيّ، الّذي 
يمكنــه إيجــاد علاقــات مُنظّمــة وفعّالــة بيــن الإمكانــات المادّيّــة وأدواتهــا، وبيــن رغبــات 
الإنســان، لــن تكــون قــادرة علــى أن تكــون فــي إطــار المعاييــر العقلانيــة للإنســان؛ لأنّهــا 
فــي الأســاس لا تملــك مثــل تلــك القــدرة والكفــاءة. وبطبيعــة الحــال، إنّ ذلــك الحــدث 
غيــر مرغــوب فيــه مــن قِبــل منظومــة المعــارف الإلهيّــة. لذلــك، مــن الضّــروريّ محاولــة 

إعــادة بنــاء بِنْيــة منظومــة المعرفــة علــى أســاس الدلالــة والمبانــي القرآنيــة والحِكميّــة. 

ية نظام المعرفة على أساس المباني القرآنيّة والحِكميّة
ْ
إعادة بناء بِن

ــر المنهجــيّ لتنميــة المعرفــة علــى أســاس  يتطلَّــب إعــادة بنــاء بِنْيــة نظــام المعرفــة، التغيُّ
ــة  ــام المعرف ــة نظ ــاء بِنْي ــادة بن ــن الممكــن إع ــة. وم ــة والحكميّ ــي القرآنيّ ــة والمبان الدلال
ــة، ونحــوٍ  ــى التّحليــات العقلانيّ ــر الاســتناد إل ــن، بنحــوٍ ســابق وعب ــوم فــي مجالي والعل
لاحــق، علــى أســاس التّجــارب التّاريخيّــة. يتــمّ إعــادة البنــاء السّــابق مــن خــال الاســتناد 
إلــى التّحليــل العقلانــيّ للأبعــاد الوجوديّــة وعلاقاتهــا بالإنســان والعالــم فــي الوجــود كلّــه. 
رات العلميــة وظهــور المســائل،  وأمّــا إعــادة البنــاء اللّاحــق فيظهــر بالاســتناد إلــى التطــوُّ
والموضوعــات والمجــالات الجديــدة مــن الحقائــق والأمــور علــى مــرّ الزّمــن، وهــذا الأمر 
ــاء  ــادة البن ــة إع ــذا الأســاس، تتّصــف مقارب ــى ه ــة. عل ــرات البِنْيويّ ــزم حصــول التّغيي يُل
ــة.  ــة والذرّيّ ــاء اللّاحــق بالنّظــرة الجزئيّ ــة، فــي حيــن أنّ إعــادة البن السّــابق بالنّظــرة الكلّيّ
ونظــرًا إلــى مقاربــة المعرفــة القائمــة علــى أصالــة العقــل مــن منظــار الحكمــة والمعرفــة 
الإســامية، تتّخــذ إعــادة البنــاء اللّاحــق مكانهــا فــي امتــداد دلالــة النّظــرة الكلّيّــة لإعــادة 
ــه إلــى أنّ جعــل إعــادة البنــاء اللّاحــق فــي امتــداد إعــادة  البنــاء السّــابق. ولكــن يجــب التنبُّ
البنــاء السّــابق لا يعنــي الارتبــاط الخطــيّ والُأحــادي الجانــب من مجــال الحقائق السّــابقة 
نحــو الحقائــق اللّاحقــة؛ إنّمــا هــو ارتبــاطٌ ديالكتيكــي وتفاعلــيّ بيــن هذيــن الســنخين من 

إعــادة البنــاء. 



135 ــاء؛ إلــى الالتفــات  ــاط بيــن هذيــن المجاليــن مــن إعــادة البن ــاج توضيــح الارتب يحت
ــة  ــار العلّام ــد أش ــة. وق ــن المعرف ــن م ــن مجالي ــاس بي ــذري والأس ــاف الج ــى الاخت إل
الطباطبائــي فــي كتابــه »الميــزان فــي تفســير القــرآن« إلــى هذيــن المجاليــن وخصائصهمــا 
الأساســيّة والجوهريّــة. وهــو يُعــرب عــن الأمــر بهــذا النّحــو: إنّ المعــارف والعلــوم علــى 
ــة،  ــات الصّناعيّ ــوم والتقنيّ ــة والعل ــة الاجتماعيَّ ــوم الاعتباريّ ــل العل ــا مث ســنخين؛ بعضه
غيّــر«؛  ــر والتّكامــل1؛ وبعضهــا يتقبّــل صرفًــا التكامــل. والمقصــود مــن »التَّ تتقبّــل التغيّ
حصــول التحــوّل فــي بناهــا النّظريّــة الأساســية والجذريــة، كمــا هــو موجــودٌ مــن اختلافاتٍ 
جذريّــة وجوهريّــة فيمــا بيــن الأنظمة النّظريّــة الفيزيائيّــة النيوتينيّــة، والنّســبيّة والكوانتوميّة 
ر/  )الفيزيــاء الكميّــة(، أو بيــن الهندســة الإقليديّــة وغيــر الإقليديّــة. والمقصود مــن »التطوُّ
التّكامــل« هــو أن تصبــح المفاهيــم، الــدلالات والاســتدلالات لنظــامٍ علمــيّ، أو معرفــيّ 

أكثــر دقّــة2 . 
ــة  ــة والمعرف ــيّ للحكم ــام المعرف ــار النّظ ــي إط ــابق ف ــاء السّ ــادة البن ــي إع هكــذا، تعن
ــيّ والفلســفيّ  ــيّ والاســتدلاليّ الحِكم ــيّ، الدلال ــل النظــام المفهوم الإســاميّة، أن يتكام
ويصبــح أكثــر دقّــة. وإعــادة البنــاء اللّاحــق يعنــي حصــول التّكامــل والتغيّــر فــي 
المنظومــات النّاظــرة إلــى الوقائــع التّجريبيّــة والصّناعــة، أو الاعتباريّــة المشــتركة مــا بيــن 
الأفهــام. فــإذا مــا تــمّ أخــذ هــذا التّمايــز الأســاس فــي الحِســبان، فــإنّ التّغييــرات النّاشــئة 
مــن التكامــات والتّغييــرات التّدريجيّــة فــي الأنظمــة العلميّــة، التقنيــة والاعتبارية، تُســهم 
فــي الإثــراء المفهومــيّ، الدلالــيّ والاســتدلاليّ للأنظمــة المعرفيــة؛ إلّا أنّهــا لا تبعــث علــى 
التّغييــر الجــذريّ والجوهــريّ فيهــا. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، إنّ التّكامــل فــي مجــال المبانــي 
ــة،  ــة النَّاظــرة إلــى العلــوم الطّبيعيّ ــة والمنهجيّ ــة، القيميّ ــة قــد طــوّر الُأطُــر الموقفيّ المعرفيّ
التقنيّــة والاعتباريّــة. ومهّــد الطريــق للتّغييــرات الأساســيّة. مــع ذلــك، يجــب الالتفــات إلى 
أنّ الإطــار الكلّــيّ والعــام للمعرفــة دائمًــا مــا يتــمّ تحديــده علــى نحــوٍ ســابق؛ ذلــك أنّــه على 

بحســب قــول المؤلّــف فــإنّ عبــارة »التكامــل« فــي هــذه المقالــة هــو التكامــل المنظــور نفســه  	-1
فــي الفلســفة الإســاميّة؛ أي الخــروج مــن القــوة إلــى الفعــل؛ فالتكامــل هنــا فــي المقالــة يشــمل 
 ،)evolution( ّخــروج الأشــياء والأمــور الطبيعيــة مــن القــوة الــى الفعــل؛ أي التكامــل الطبيعــي
ــة؛ أي  ــة والثقافي ــة التاريخي ــور الاجتماعيَّ ــية، والأم ــة والأنفس ــور الروحي ــمل الأم ــك يش وكذل
ــا لزعــم المؤلــف فــإنّ هــذا المــراد  التطــور)progress(. إذن »التكامــل« يشــمل المعنييــن وطبقً

هــو مــدّ نظــر العلّمــة الطباطبائــي أيضًــا. 

الطباطبائي، 1421هـ، ج 4، ص 118. 	-2
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أســاس إمكانــات إعــادة البنــاء اللّاحــق ومســار التكامــل التّجريبــيّ - وهــو مقاربــةٌ جزئيّــة 
ــة النّظــرة إلــى الموضوعــات والقضايــا - لا يمكّــن مــن الحصــول علــى فهــمٍ عــام  وذرّيّ

وشــامل لنظــام المعرفــة، كمــا ينبغــي لــه أن يكــون. 
ــة والاعتباريّــة -  ــة والتقنيّ بنــاءً لمــا تقــدّم مــن شــروحات، يتّضــح أنّ العلــوم الطّبيعيّ
ــة لا يمكــن أن تكــون مُســتقلّة ومســتغنية أبــدًا عــن العلــوم والمعــارف العقليــة  الاجتماعيَّ
فــي تحديــد مواضيعهــا ومبادئهــا ونظامهــا الدلالــيّ. علــى هــذا الأســاس، مــن غيــر 
ر أنّ  الصّــواب اختــزال العلــم بالعلــوم الاكتســابيّة، التصوّريّــة. كذلــك مــن الخطــأ التّصــوُّ
ــة والسّــابقة أيضًــا فــي حالــة جمــودٍ؛ لأنّ  العلــوم والمعــارف الحِكميــة والفلســفيّة العقليّ
تلــك العلــوم هــي دائمًــا فــي حــال الإثــراء مــن النّاحيــة المفهوميــة، الدلاليّــة والاســتدلاليّة 
علــى أســاس مســارٍ مــن إعــادة البنــاء المتكامــل العقلانــيّ. لذلــك، فــإنّ إعــادة بنــاء بِنْيــة 
منظومــة المعرفــة علــى أســاس المقاربــة المعرفيّــة للمعــارف والتعاليــم الحِكميّــة للقــرآن 
الكريــم، هــي تصميــمٌ ســابق. وذلــك التّصميــم السّــابق المتكامــل، يحصــل علــى عناصــره 
ــى علــى أســاس رؤيــةٍ للواقــع الوجــوديّ - المعرفــيّ والتّواصلــيّ  ومكوّناتــه الموجِــدة للبِنَ
التَّعاملــيّ للإنســان فــي الوجــود. فــي هــذا التّصميــم البِنْيــويّ، تتحــدّد الروابــط والعلاقــات 
والتَّعامــات الطّوليّــة والعرضيّــة للعلــوم علــى أســاس الصفحــات الطوليّــة والعرضيّة لوجود 
ــة  ــة العلاقــة الطوليّ ــا مــن ذلــك، فــي تلــك البِنْيــة، تشــير كيفيّ الإنســان وعلاقاتــه. انطلاقً
والعرضيّــة للعلــوم إلــى الــدلالات القيميّــة فــي معرفــة أولويّات العلــوم وترجيحاتها بالنّســبة 
إلــى بعضهــا بعضًــا. وفــي النّتيجــة، إنّ تحديــد تلــك الرّوابــط والنِّســب، أمــرٌ بالــغ الأهمّيّــة 

فــي تحديــد القيمــة الدّلاليّــة للعلــوم ومســتوياتها وعلاقاتهــا.   
وفقًــا لزعــم المؤلّــف، اعتمــادًا علــى الوظيفــة والغــرض المأخــوذ فــي الحســبان، مــن 
خــال التّغييــر فــي المُكوّنــات الموجِــدة للبِنَــى، مــن الممكــن تقديــم خطــط وتصاميــم 
بِنْيويّــة مختلفــة مــن نظــام المعرفــة وطريقــة الروابــط الطوليّــة والعرضيّــة للعلــوم بمــا يتلاءم 
ديّــة المنهجيّــة  مــع الأهــداف المقصــودة؛ ويســتفيد ذلــك المعنــى مــن قبــول نــوع مــن التعدُّ
التــي يجــب شــرح حدودهــا المعرفيّــة فــي محلّــه. وفــي الواقــع، وفقًــا للوظائــف والأغراض 
المختلفــة، يمكــن أن تتغيــر معاييــر تقســيم موضوعــات العلــوم وتصنيفها؛ ونتيجــةً لذلك، 

يتــمّ الحصــول علــى تصميمــاتٍ وخطــطٍ بنيويــة مختلفــة. 
بنــاءً لمــا تقــدّم، يســعى المؤلّــف فــي هــذه المقالــة إلــى تقديــم تصنيــفٍ عــامٍّ عــن نظام 
المعرفــة والعلــم. ولا يتعلــق الأمــر بالموضــوع، أو الغــرض، أو العلاقــات الشــبكيّة للعلــوم؛ 



137 ــى أســاس معياريــن  ــوم عل ــويّ لنظــام المعرفــة والعل ــمٌ بِنْي ــا هــو تصمي بــل إنّ مــا ورد هن
لأنــواع مبــادئ المعرفــة وعلاقــات الإنســان وأبعادهــا. نظــرًا إلــى أنّ أنــواع مبــادئ المعرفــة 
ــى  ــويّ تســتند إل ــم البِنْي ــك التّصمي ــق فــي ذل وعلاقــات الإنســان وأبعادهــا كمــا هــو موثّ
ــا فــي اتجــاه  الآيــات القرآنيّــة وتعاليمهــا. ويمكــن عــدّ هــذا الفهــم البِنْيــويّ تصميمًــا قرآنيًّ
ــدلالات  ــض ال ــع بع ــدّم بالطّب ــي تق ــوم، والت ــة والعل ــام المعرف ــة نظ ــة تنمي ــد كيفي تحدي

ــة فــي بــاب كيفيــة تنميــة العلــوم والمعرفــة أيضًــا.  القيميَّ

نظام المعرفة الإنسانيّة من منظار القرآن والحكمة الُمتعالية 

ــار  ــن منظ ــوم م ــة والعل ــف المعرف ــوّغة لتصني ــةٍ مُس ــى بِنْي ــل عل ــل أن نحص ــن أج م
تنميــة المعرفــة، فقــد جعلنــا معياريــن أساســين يُشــكّلان مُرتكــزًا للتّصنيــف همــا: مبــادئ 
المعرفــة، ونظــام علاقــات الإنســان وتعاملاتــه. ونهــدف مــن خــال اختيــار هذيــن 
المعياريــن إلــى رصــد كيفيّــة تنميــة القــوى المعرفيّــة للإنســان وتحديدهــا فــي نطــاق نظــام 
علاقاتــه وتعاملاتــه، وكذلــك التّخطيــط والاقتبــاس لتلــك الكيفيّــة. ونظــرًا إلــى المقاربــة 
ــة للوجــود وبتبعــه للعالــم والإنســان، فــإنّ  ــة الإشــراقيّة للحكمــة والمعرفــة القرآنيّ الواقعيّ
المقصــود مــن مبــادئ المعرفــة هــو المنطلقــات الأنطولوجيّــة للمعرفــة والعلــم فــي مجــال 

روح الإنســان. وهــذا المعنــى مُقــدّمٌ علــى مصــدر المعرفــة وأدواتهــا.
 فــي هــذا المعنــى، فــإنّ ســنخ »العلــم« و»المعرفــة«، كمــا يشــير العلّامــة الطباطبائــي 
ــة المتكاملــة  ــة، والإمكانــات المعرفيّ فــي الميــزان، يتشــكّل علــى أســاس البِنْيــة الوجوديّ
ــوّ  ــزيّ والنّم ــيّ - التّحفي ــوّ العاطف ــيّ، النُّم ــوّ الطّبيع ــار النّم ــي مس ــان ف ــرّة للإنس والمُتغي
، يســتخدم كلّ مبــدأ معرفــيّ الأدوات المتضمّنــة فــي وجــود الإنســان  العقلــي1ّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة، وذلــك مــن أجــل إنشــاء وظيفــة مرتبطــة  مــن أجــل تحديــد العلــوم مــن المصــادر المعرفيَّ
ــا بالقــوى الوجوديّــة للإنســان وفهمهــا. وعليــه،  بــه مــن خــال تلقّــي أمــورٍ ذات صلــة معرفيًّ
ــذي  فــإنّ فهــم بِنْيــة المعرفــة الحِكميّــة والقرآنيّــة يقــوم علــى الفهــم المعرفــيّ والقيمــيّ الَّ

يكتســبه الإنســان مــن علاقاتــه الوجوديّــة والأنطولوجيّــة.  
، هــي: »العقــل« و»القلــب«  المبــادئ الإدراكيّــة المعروفــة لــدى الإنســان بشــكلٍ عــامٍّ
وهــي مبــادئ أنفســيّة وباطنيــة لمعرفــة الإنســان وهمــا بــإزاء المراتــب الوجوديّــة للإنســان 
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والعالــم و»الحــس«؛ وهــو مبــدأ تجربــة العالميــن: الطبيعــيّ، والخارجــيّ؛ وطبعًــا »الشــرع 
ــفٍ  ــدٍ ولط ــان بتأيي ــأ للإنس ــن الخط ــة ع ــة المعصوم ــدأ المعرف ــو مب ــذي ه ــدّس« الّ المُق
ــة المُتضمنة فــي آيات  وتأييــدٍ إلهــي. وتلــك المبــادئ الأربعــة مُســتنبطةٌ مــن الشّــبكة الدلاليَّ

القــرآن1. 
يُرجــع معظــم الفلاســفة والمناطقــة المســلمين »الفطــرةَ« إلــى العقــل والجوهــر المفكّر 
ــادئ  ــة مب ــن جمل ــات م ا الفطريّ ــدُّ ــن عَ ــة الّذي ــان المناطق ــي لس ــاء ف ــا ج ــانيّ؛ كم الإنس
القياســات البرهانيّــة واليقينيّــات الّتــي لا تحتــاج إلــى اكتســابٍ وأدلّــة صدقهــا فــي ذاتهــا2. 
بنــاءً علــى ذلــك المبنــى نفســه، يتحــدّث بعــض المفكّريــن المعاصرين عــن المعرفــة العامّة 
المشــتركة لطبيعــة الإنســان العاقــل. وفــي تلــك النّظــرة، فــإنّ المعرفــة العمومية هي الشــكل 
ــان؛  ــس الإنس ــل لنف ــر العاق ــي الجوه ــورة ف ــان والمفط ــة الإنس ــبق لمعرف ــي والمس الأول
وبالنّتيجــة ترجــع الفطــرة إلــى العقــل3. وعَــدَّ بعضهــم الآخــر مــن المفكّريــن المعاصريــن، 
ــة )أدواليــة جمــع دالّ(، وأصــرّ  ــة والدوالّيّ ــا مــن جملــة المبــادئ الإدراكيّ الفطــرة حصريًّ
علــى هــذا التّمايــز وأقــام البرهــان علــى ذلــك4. هنــا، لســنا فــي مقــام التّوضيــح التّفصيلــيّ 
ا. ومــع  ــة والحكــم عليهــا؛ لأنّ ذلــك يتطلّــب مجــالًا مُســتقلًّ للــرُّؤى والنظريّــات المعرفيّ
ــة، والتــي يوجــد  ــة أوليّ ــة والتكوينيّ ــى الخصائــص الوجوديّ ــدو أنّ الفطــرة بمعن ذلــك، يب
مبدأهــا وأصلهــا - وليــس نوعيّــة اســتعدادها وكمّيّتهــا - عنــد القــوى الوجوديّــة والمعرفيّة 
ــة والحسّــيّة( لجميــع البشــر، محــلّ قبــولٍ. والفطريّــات فــي الواقــع هــي  ــة والقلبيّ )العقليّ

تلــك الأمــور الّتــي تُشــكّل المنشــأين: الوجــوديّ والقيمــيّ للإنســانية5.
ــيّ،  ــل المفهوم ــث التّحلي ــن حي ــل )م ــن العق ــرة ع ــا الفط ــو ميّزن ــى ل ــك، حتّ ــع ذل م
ــع  ــي تنوي ــا ف ــه لا يحــدث فرقً ــق وقواعــده وضوابطــه...(، فإن ــة التّطبي ــة، ووظيف والماهيّ

ا  ــيۡ‍ٔٗ ــونَ شَ ــمۡ لَ تَعۡلَمُ هَتٰكُِ مَّ
ُ
ــونِ أ ــنۢ بُطُ ــم مِّ خۡرجََكُ

َ
ُ أ ــن: ﴿ وَٱللَّ ــارة ع ــتناد عب ــل الاس ــات مح ــض الآي بع 	-1

ُ لَكُــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ  ُ ٱللَّ فۡ‍ِٔــدَةَ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ﴾ )النحــل: 78(، ﴿ كَذَلٰـِـكَ يبُـَـنِّ
َ
بصَۡـٰـرَ وَٱلۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلۡ وجََعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ

ــمۡ  ــولِۦِ يؤُۡتكُِ ــواْ برِسَُ َ وَءَامِنُ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــرة/2(، ﴿ يَٰٓ ــة 242، البق ــونَ ﴾ )الآي ــمۡ تَعۡقِلُ لَعَلَّكُ

ــورٗا تَمۡشُــونَ بـِـهۦِ ﴾ )الآيــة 28، الحديــد/57( . ــنِۡ مِــن رَّحَۡتِــهۦِ وَيَجۡعَــل لَّكُــمۡ نُ كفِۡلَ
أنوار، 1375هـ، ج 1، ص 263؛ مظفر، 1379هـ، ص 221. 	-2

عابدي شاهرودي، 1386هـ، ص 35. 	-3

رشاد، 1389هـ، ص 211-207. 	-4

مطهري، 1392هـ، ص 34. 	-5



139 القضايــا المعرفيّــة التــي تنطــوي عليهــا الحكمــة والمعرفــة الدينيّــة؛ لأنّ الفطريّــات1 فــي 
النهايــة يجــب أن يجــدوا صياغــة اســتدلاليّة وقياســيّة، أو تجريبيّــة وعلميّــة )مــن خــال 
الاســتدلال الّــذي يدعــم العقــل( إضافــةً إلــى البراهيــن والحُجــج المُســوّغة. انطلاقًــا مــن 
ــا دالًّا  ــي الحســبان الفطــرة بصفته ــذي يأخــذ ف ــرم ال ــر المحت ــك المفكّ ــى ذل ــك، حت ذل
ومبــدأ لمعرفــةٍ مُتمايــزة، ويعتــرف أنّ المعرفــة الدينيّــة يتــمّ تقديمهــا فــي قالــب القضايــا 
الأربعــة وتصنيفهــا كالآتــي: القضايــا التجريديّــة العقليــة، القضايــا التجربيّــة - العلميّــة، 

ــة - الشّــرعيّة.  ــا الوحيانيّ ــة والقضاي ــة - الإيمانيّ ــا القلبيّ القضاي
ــة، شــهودية  ــة - علميّ ــة، تجريبيّ ــة - عقلاني ــا تجريديّ ــى قضاي ــا إل ــز القضاي إنّ تميي
ــادئ معرفــة الإنســان. لكــن المجمــوع  ــة - شــرعيّة يعتمــد علــى مب ــة، ووحيانيّ - إيمانيّ
ــد موضوعــات  ــي تحدي ــا ف ــا المذكــورة هن ــواع القضاي ــة لأن ــرات المعرفيّ ــي للتعبي الدّلال
ــد  ــن منظــار تحدي ــا م ــن القضاي ــواع م ــة أن ــى أربع ــا إل ــف القضاي ــد تصني ــة، يفي المعرف
أصــل موضــوع المعرفــة. وهكــذا، يمكــن الحديــث عــن أربعــة أنــواع مــن القضايــا 
ــة -  ــا التعقليّ ــا؛ القضاي ــه قســيمها جميعً ــى أســاس أصــل »موضــوع المعرفــة« بصفت عل
الاســتدلاليّة )العقلانيّــة(، القضايــا الوصفيــة )العلميّــة(، القضايــا التهذيبيّــة - الترجيحيّة 

ــة(.  ــة )الفقهيّ ــة - المعیاريّ ــا التكليفيّ ــة(، القضاي )الأخلاقيّ
والمقصــود مــن جمــع أدوال المفــادات المعرفيّــة، أن نلاحــظ أنّــه نظــرًا إلــى الوظيفــة 
المعرفيّــة وتحديــد مجــال كلّ نــوعٍ مــن أنــواع القضايــا التجريديّة-العقلانيّــة، التجربيّــة-

العلميّــة، الشــهوديّة-الإيمانيّة والوحيانيّــة -الشــرعيّة، وإرجــاع الوظائف المعرفيّــة المرادة 
مــن كلّ مبــدأ مــن مبــادئ المعرفــة إلــى مبدئــه الأصيــل، وفــي النهايــة كيفيّــة أنــواع المعرفــة 

بحســب أصــل الموضوعــات المحــدّدة. 
هكــذا، حيــث إنّ العقــل هــو المبــدأ الأصيــل والأولــيّ للمعرفــة، يتــمّ إحالــة أيّ نــوعٍ 
ــوعٍ مــن  ــم أيّ ن ــي النتيجــة، يُحــال تقدي ــه2. ف ــة الاســتدلاليّة والممنهجــة إلي مــن المعرف
القضايــا الاســتدلاليّة فــي بــاب المشــيئة التكوينيّــة الطبيعيّــة والميتافيزيقيّــة إليــه أيضًــا، 

ــارف(،  ــر )المع ــر والنّظ ــال الفك ــة بمج ــون مرتبط ــل أن تك ــات قب ــه: إنّ الفطريّ ــر قول ــن الجدي م 	-1
ــور  ــة الأم ــك، إنّ دلال ــات( للإنســان. لذل ــة )الرغب ــاة الُخلقيّ ــل والحي ــا مرتبطــة بمجــال العم فإنّه
الفطريّــة ذات صلــة أكثــر بالقضايــا الأخلاقيّــة والقيميّــة، وأمــورٍ يعبّــر عنهــا أيضًــا بـــ »الوجدانيّات«.
ــرآن )ج 5، ص 310(. ــیر الق ــي تفس ــزان ف ــی، المی ــین طباطبای ــد حس ــى: محم ــوع ال )الرج

عابدی شاهرودی، 1375، ص 174-173. 	-2
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ــة. وحتــى  ــة نقليّ ــدأ الوحــي وعلــى شــكل قضيّ ــة مــن مب ــي تلــك القضيّ ــو تــمّ تلقّ ــى ل حتّ
ــاس  ــم القي ــة يجــب أن تســتفيد مــن العقــل، ومنطــق الضــرورة، وتعمي ــا التجربي القضاي
العقلانــيّ مــن أجــل الحصــول علــى العموميّــة والكلّيّــة والتمتّــع مــن الضــرورة فــي نظــام 
القانــون الطبيعــيّ، علــى الرّغــم مــن أنّــه لا يتــمّ إرجــاع القضايــا التجريبيّــة إلــى مبــدأ العقل 
ــة  ــة - لتّفســيريّة، وتعطــي تلــك القضايــا إلــى جانــب القضايــا العقلانيّ والقضايــا التعقليّ
الأصــل الثانــي للموضوعــات المُحــدّدة فــي النظــام المعرفــيّ للإنســان. ولكــن مــن منظــار 
ــد الملاحظــة والاســتقراء ســوى  ــيّ للفلســفة والمنطــق الإســاميّ، لا تفي النظــام المعرف
الوصــف وليــس التوضيــح والتفســير؛ ومــن أجــل القيــام بالتّوضيــح والتّفســير لا بــدّ لهــا 

مــن اســتخدام العقــل، ونظــام المعرفــة التجريــديّ والاســتدلالي1ّ. 
يســتطيع العقــل والتجربــة جنبًــا إلــى جنــب تحديــد منظومــة معرفــة العالميــن: 
ــة  ــة والجماعيّ ــة، الفرديّ ــة والميتافيزيقيّ الدّاخلــيّ، والخارجــيّ للإنســان، المعرفــة الطبيعيّ
وشــرحها والتّأســيس للاتصــال المعرفــيّ للإنســان فــي إطــار الفكــر والعلــم. ولكــن فــي 
مقابــل هــذا الرّابــط المعرفــيّ، إنّ المبــدأ المعرفــيّ للقلــب - والمتأثــر بــواردات الصــور 
ــاوس  ــة، أو الوس ــات الملكوتيّ ــة، والإلهام ــة الوهميّ ــي الجزئيّ ــيّة والمعان المجــرّدة الحسّ
الشــيطانيّة - هــو المؤسّــس للاتصــال والرابــط الحبــي، الموقفــيّ، الانفعالــي، المعنــويّ 
والقيمــيّ مــع العالَــم. لذلــك، ســوف تكــون القضايــا القلبيّــة مــن ســنخ القضايــا الإيمانيــة 
والشــهوديّة. وفــي الواقــع، إنّ القلــب هــو الوجــه المثالــي لجوهــر الإنســان وروحــه الواعيــة 
ره وتصديقــه، فــإنّ  والعاقلــة، وكمــا أنّ عقــل الإنســان هــو مبــدأ الحكــم النّظــريّ وتصــوُّ

يشــهد تاريــخ الفكــر وفلســفة العلــم ونظريّــة المعرفــة، علــى الجهــد المســتمرّ والمفصّــل لمفكريــن  	-1
ســعوا إلــى تفســير »العلــم« وشــرحه مــن دون الاســتناد إلــى أيّ نــوعٍ مــن الأســاس الميتافيزيقيّ. 
)الرجــوع الــى: گیلیــس، دانالــد؛ فلســفۀ علــم در قــرن بیســتم، )ترجمــۀ حســن میانــداری(، چــاپ 
اول، )قــم- تهــران: ســمت - طــه، 1381هـــ( فــي الواقــع، حاولــت نظريــاتٍ مختلفــة حــلّ مســألة 
الاســتقراء مثــل نظريــات: البايزيــة )نســبةً إلــى تومــاس بايــز(، أو نظريّــة التخمينــات والدّحــض 
لبوبــر، أو حتــى أطروحــة دوهيــم وكوايــن القائمــة علــى صحّة شــبكة المعرفــة وتماســكها، كلّها على 
هــذا الصعيــد. ومــع ذلــك، لــم تســتطع تلــك النّظريّــات أبــدًا تأســيس العلــم الأصيــل المســتقل 
ــارزٌ  ــات -فــي حــدّ ذاتهــا- هــي فــي الواقــع مصــداقٌ ب بذاتــه عــن الميتافيزيقــا؛ لأنّ تلــك النّظريّ
للتفكيــر الاســتدلاليّ والقياســيّ والميتافيزيقــيّ؛ لأنّ العموميّــة والضــرورة التــي تتضمّنهــا وتدّعيهــا 
تلــك النظريــات نفســها لا يمكــن إيجادهــا إلّ عــن طريــق الميتافيزيقيــا ونظــام العقــل التجريــدي. 
لذلــك، إنّ أيّ محاولــة لتعميــم الدلالــة التجريبــي للاســتقراء، إذا كانــت تريــد تأســيس قانــونٍ عــام 

فــي الفيزيــاء والطبيعــة، لا بــدّ لهــا مــن اســتخدام نظــام المعرفــة العقلانيــة والمتيافيزيقيّــة. 



141 القلــب هــو المبــدأ الوجــودي للشــهود والإدراك الباطنــي. فــي الواقــع، وكمــا صــوّر 
العلّامــة الطباطبائــي فــي الميــزان، العقــل والقلــب همــا وجهــان لواقــعٍ واحــد وهــو حقيقــة 

الإنســان نفســه وروحــه1.
انطلاقًــا مــن ذلــك، بمــا أنّ القلــب هــو مــكان تلقّــي الصّــور الحسّــيّة المجــرّدة 
والمعانــي الجزئيّــة الوهميّــة والإلهامــات الملكوتيّــة، أو الوســاوس الشــيطانيّة، فإنّــه أصــل 
ــة  ــة والأخلاقيّ نشــوء الحُــب والبُغــض. لذلــك، فهــو مرجــع الحــالات والصفــات الروحيّ
ــا أنّ  ــك. وبم ــة، الشــجاعة ونحــو ذل ــأس، الحســد، العف ــل: الأمــل، أو الي ــة؛ مث والعاطفيّ
القلــب هــو مبــدأ المعرفــة - فــي نفســه - يمكنــه لوحده امتــاك صــورة إخباريّــة ووصفيّة، 
ولكــن الــدلالات المعرفيّــة للقلــب تنعكــس علــى شــكل قضايــا إنشــائيّة وآمريّة فــي مجال 

العقــل العملــي الــذي هــو قــوّة حاكمــة.
ــة  ــالاتٍ باطنيّ ــب بح ــيّ للقل ــدأ المعرف ــن المب ــئة م ــة النّاش ــا الإخباريّ ــع القضاي تتمتّ
خاصّــة التــي يمكــن أن تكــون محــلّ الفهــم واليقيــن الشــخصيّ، ولكــن لا يتيسّــر الإدراك 
ــى  ــن - إنســانيّ عل ــة إلّا عــن طريــق الإدراك البي ــك الحــالات الباطنيّ ــي لتل العــام والكلّ
ــر الشــخصيّ  ــام وغي ــر الع ــدلّ التعبي ــاس. وي ــن النّ ــة بي ــة المشــتركة النّوعيّ أســاس الطّبيع
عنهــا علــى الإرجــاع إلــى نظــام المعرفــة الإنســانيّة المشــتركة، والــذي هــو ذلــك النّظــام 
ــي  ــل العمل ــدف العق ــي يه ــة الت ــائيّة والأمري ــا الإنش ــيّ نفســه. فالقضاي النّظــريّ والعقلان
ــا فــي  عبرهــا تقديــم إخبــارٍ خالــصٍ للقلــب، هــي قضايــا قيميّــة؛ لأنّهــا تتضمّــن مفــادًا قيميًّ
بــاب موضوعهــا. ويُطلــق علــى القضايــا القيميّــة التــي يــدلّ عليها القلــب، )أو ذلــك الوجه 
القيمــيّ لعقــل الإنســان ونفســه، أو العقــل العملــي( اســم القضايــا التهذيبيّــة - الترجيحيّــة 
مــن حيــث إنّ مفادهــا المباشــر والأمــري هــو تهذيــب السّــاحة الخُلقيــة للإنســان، وتدبيــر 
الســاحة الخَلْقيــة )النّــاس( والجماعيّــة )المنــزل والمدينــة( فــي اتجــاه التّهذيــب الخُلقــي. 

، تحقيــق الكمــال والقيــم المُتســامية للإنســان والمجتمــع الإنســاني2ّ. ومِــنْ ثــمَّ
ــة ومنشــأه،  هكــذا، علــى الرّغــم مــن أنّ القلــب هــو المبــدأ الوجــوديّ للأمــور القيميّ
ــة(، الإيمانيّة والسّــلوك التربويّ  ــة والاجتماعيَّ مثــل: الأمــور الجماليّــة والأخلاقيّــة )الفرديَّ
والوجــوديّ للإنســان، إلّا أنّــه يتــمّ التّعبيــر عــن الشــكل التّحليلــيّ لتلــك الأمــور مــن خــال 
العقــل العملــيّ وعبــر الاســتفادة مــن الرأي الكلّــيّ للعقــل النّظريّ بخصــوص الموضوعات 
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ــات  ــدأ التّجاذب ــب هــو مب ــارةٍ أخــرى، إنّ القل ــة لســلوك الإنســان والمجتمــع. بعب الجزئيّ
ر )التعريــف( والتصديــق  والتّمايــات الروحيّــة للإنســان، والعقــل هــو مبــدأ التصــوُّ
)الحكــم(1. فــي النتيجــة، كمــا أنّ العقــل النظــريّ يرســم نظــام معرفــة الإنســان عــن طريــق 
رســم القوانيــن الكلّيّــة فــي الطبيعــة )الفيزياء( ومــا وراء الطبيعــة )الميتافيزيقا( في ســياق 
الاســتعداد المعرفــي لجوهــر الإنســان الواعــي والعاقــل، فــإنّ العقــل العملــي يرســم أيضًــا 
ــي  ــب الإنســان ف ــي ســياق الاســتعداد الوجــودي لقل ــي للإنســان ف ــة الجزئ نظــام المعرف

الحــب، أو البُغــض بالنســبة إلــى موضوعــاتٍ يواجههــا الإنســان. 
ــنّة  أمّــا الشــرع المُقــدّس، المتوفّــر مــن مبــدأ الوحــي الإلهــيّ فــي قالــب الكتــاب والسُّ
ــد فــي موضــوع الأمــور الواقعيّــة، القيميّــة والاعتباريّــة العقليّــة  )القولــي والفعلــي(، المؤيِّ
ــل والمُرشِــد والمُربــي للعقــل والعقــاء وحكمــه إرشــادي2؛  والعقلائيّــة؛ وبالمُحصِّ
ــرع المُقــدّس مؤسّــسٌ للحكــم فــي موضــوع الاعتبــارات الشــرعيّة فــي مجــال  ولكــنّ الشَّ
العبــادات، وهــو أيضًــا مؤسّــسٌ للحكــم فــي موضــوع بعــض المعامــات الّتــي ليــس لهــا 
ــه إمضائــيّ للحكــم. وهكــذا، فــإنّ  ســابقٌ فــي مســار العقــاء فــي المجتمعــات، وإلّا فإنّ
ــلوك والتربيــة، والفقــه والقانون  المعــارف الإلهيّــة فــي موضــوع العقائــد، والأخــاق، والسُّ
)الحقــوق( وحيثمــا يوجــد دلالــة عقليّــة، تمــدّ العقــل، وتربــيّ العقــول والوعــي الباطنــي 

ــة  ــروح الإنســان ونفســه وإحال ــا، يعنــي أنّ القلــب والعقــل وجهــان ل المفــاد محــلّ الادّعــاء هن 	1
الميــل إلــى مبــدأ القلــب والحكــم )النّظــري، أو العملــي( إلــى مبــدأ العقــل، مفــادٌ يمكــن فهمــه 
مــن الروايــة المنقولــة عــن الإمــام الصــادق Q والمنســوبة إليــه فــي مصبــاح الشّــريعة: »قــالَ 
ــادِقُ Q مَــا اغْتَنَــمَ أَحَــدٌ بِمِثْــلِ مَــا اغْتَنَــمَ بِغَــضِّ الْبَصَــرِ؛ لِنََّ الْبَصَــرَ لَ يُغَــضُّ عَــنْ مَحَــارِمِ  الصَّ
 Q َــهِ تَعَالَــى إِلَّ وَ قَــدْ سَــبَقَ إِلَــى قَلْبِــه‏ِ مُشَــاهَدَةُ الْعَظَمَــةِ وَ الْجَــاَلِ .سُــئِلَ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنِيــن اللَّ
كَ  ــعِ عَلَــى سِــرِّ لِ بِمَــاذَا يُسْــتَعَانُ عَلَــى غَــضِّ الْبَصَــرِ فَقَــالَ Q بِالْخُمُــودِ تَحْــتَ سُــلْطَانِ الْمُطَّ
ــك‏َ،  ــهُ قَلْبُ ــكَ وَيَكْرَهُ ــا لَ يَلِيــقُ بِدِينِ ــلِ فَغَــضُّ بَصَــرَكَ عَمَّ ــدُ الْعَقْ ــبِ‏ وَبَرِي ــنُ جَاسُــوسُ الْقَلْ وَالْعَيْ
ــان فــي هــذه  ــب«. وشــاهد البي ــرَوُا الْعَجَائِ ــمْ تَ ــوا أَبْصَارَكُ ــيُّ P: غُضُّ ــالَ النَّبِ ــكَ؛ قَ ــرُهُ عَقْلُ وَيُنْكِ
ــى  ــد نُســب إل ــة ق ــول الباطني ــذي هــو مــن ســنخ المي ــراه« ال ــة الشــريفة هــي أنّ »الإك الرواي
ــاب  ــى الكت ــى العقــل. )الرجــوع إل ــذي هــو مــن ســنخ الحُكــم، نُســب إل ــكار« ال ــب، و»الإن القل
ــي،  ــروت: الأعلم ــاپ اول، )بی ــریعة، چ ــاح الش ــد Q، مصب ــن محم ــر ب ــى: جعف ــوب إل المنس

1400 ق، ص 9( .

فــي البيــان الشــريف لأميــر المؤمنيــن علــيّ Q فــي نهــج البلاغــة، ورد أنّ الله تعالــى قــد بعــث  	-2
الأنبيــاء إلــى بنــي آدم مــن أجــل: »لِیَســتَأدُوهُم مِیثــاقَ فِطرَتِــهِ وَ یُذَکِروهُــم مَنسِــىَ نِعمَتِــهِ ... وَ 
یُثیــروا لَهُــم دَفائِــنَ العُقــول« )نهــج ‌البلاغــة: الخطبــة الأولــى(. فــي الواقــع، الشــرع الإلهــيّ الــذي 

هــو بمثابــة العقــل الخارجــي، فــي صــدد إحيــاء العقــل الباطنــيّ وإنضاجــه. 



143 للإنســان، وطبقًــا لتعبيــر الحكيــم الســبزواري إنّــه زيــت مصبــاح العقــل، ولكــن حيــث إنّــه 
لا ســبيل للمعرفــة البشــريّة التدريجيّــة إلــى ذلــك، أو أنّ اكتســابها بوســاطة التجربــة يحتــاج 
ا، وعــدم العلــم بذلــك الموضــوع موجــبٌ للهــاك أو الأذى الكثيــر،  إلــى وقــتٍ طويــلٍ جــدًّ
يهــرع الشّــرع والنقــل الناهــل مــن ينبــوع الوحــي الإلهــي إلــى مســاعدة الإنســان ويعــرض 

عليــه العلــوم1؛ علــى هــذا الأســاس. 
إنّ العلــوم الّتــي يلقيهــا الشّــرع المقــدّس علــى نحــوٍ تأسيســيّ، هــي علــومٌ فــي وادي 
الأخــاق قيميّــة ومعياريّــة ومســتندة إلــى واقــع الإنســان والعالــم؛ وفــي وادي الفقــه 
ــة( هــي علــومٌ اعتباريّــة ووضعيّــة والتــي بعضهــا مــن ســنخ  والحقــوق )الفرديّــة والاجتماعيَّ
الأمــور اللائقــة والاســتحبابيّة الّتــي يُلحــظ فيهــا المطلوبيّــة فــي العمــل وليــس الوجــوب. 
ولذلــك، يوجــد تراخــي وتســاهل فــي تفويتهــا. وبعضهــا مــن ســنخ الأمــور غيــر اللّائقــة 
والمكروهــة، حيــث مــن المرغــوب تركهــا وليــس تحريمهــا. ولذلــك، يوجــد تــراخٍ فــي 
ــة  ــا قطعي ــة فيه ــث إنّ المطلوبيّ ــوب«؛ بحي ــنخ »الوج ــن س ــا م ــن بعضه ــا. ولك ارتكابه
وتركهــا يوجــب العقــاب. وبعضهــا الآخــر مــن ســنخ »عــدم الوجــوب/ الحرمــة«؛ بحيــث 

ــة فــي تركهــا واجتنابهــا ويوجــب ارتكابهــا العقــاب. ــة القطعيّ إنّ المطلوبيّ
كمــا يُلاحــظ، فــإنّ الأســاس والبِنْيــة الكلّيّــة للمعرفــة الدينيّــة من منظــار دلالــة التعاليم 
القرآنيّــة ومضمونهــا هــي أســاسٌ وبنيــة عقلانيّــة؛ حتــى الشــرع المقــدّس الــذي هــو منظومة 
المعــارف النقليّــة )القــول والفعــل(، إمّــا أن يحيــل الإنســان إلــى العقــل الباطــن، أو يضعــه 
فــي مجــال الحقائــق الاعتباريّــة الفقهيّة والأخلاقيّــة )الفرديّــة والاجتماعيَّة( فــي الجاذبيّة 
المعرفيّــة والمعنويّــة للوحــي الإلهــيّ. والوحــي -فــي حــدّ ذاتــه- هــو أســاس العقــل ويجب 
علــى العقــول والعلــوم البشــريّة أن تكــون فــي خدمتــه؛ لأنّ الوحــي هــو الشــهود المعصــوم 
والمصــون عــن الخطــأ والانــزلاق للمعصوميــن عليهــم الســام، وعلــمٌ تــامٌّ وكامــلٌ صــادر 
عــن المبــدأ الإلهــيّ، والمُنــزّه عــن الخطــأ والسّــهو ســواء فــي منزلــة تلقّــي الحقائــق الإلهيّة، 

أم فــي مقــام ضبطهــا وحفظهــا، أم فــي منزلــة تبليغهــا. 
يصبــح الأســاس والبِنْيــة العقلانيّــة لنظــام المعرفــة الدينيّــة طبقًــا لتعبيــر الأســتاذ 
ــة  ــوم التجريبيّ ــا، حيــث يقــدّم مختلــف المســتويات للعل ــر وضوحً ــي، أكث جــوادي الآمل
والإنســانيّة، العلــوم الرياضيّــة والحســابيّة، العلــوم الحِكميّة، الفلســفيّة والكلاميّــة، والعلوم 
ــيّ،  ــة بالفعــل( للعقــل التجريب ــة )المحقّق ــب المســتويات المتفعّل ــة ضمــن ترتي العرفانيّ

سبزواری، ص 377-376.  	-1
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العقــل النصــف التجريــديّ، العقــل التجريــديّ والعقــل المحــض1. هــذا المبنــى العلمــيّ 
ــن  ــم بي ــة والتّناغ ــة المُتعالي ــيّ للحكم ــيّ، والمعرف ــن: الأنطولوج ــي النظامَيْ ــذور ف ــه ج ل

ــان«.  ــان« و»البره ــرآن« و»العرف »الق

تنمية تعاملات الإنسان القائمة على الدلالة المعرفيّة للحكمة الُمتعالية
تــمّ الالتفــات إلــى البِنْيــة التَّواصليّــة - التَّعامليّــة الوجوديّــة للإنســان من منظــار منظومة 

المعــارف القرآنيّــة فــي قالــب النّظــام المعرفــيّ للحكمــة المُتعاليــة من أوجــه عدّة: 
الأول: مــن وجــه الأســاس الوجــودي للإنســان والعالــم اللّذيــن همــا عين الربــط والفقر 
ــرَاءُٓ إلَِ  ــمُ ٱلۡفُقَ نتُ

َ
ــاسُ أ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ المطلــق إلــى اللــه2. وهــذا مصــداق الآيــة الكريمــة ﴿ يَٰٓ

ُ هُــوَ ٱلۡغَــيُِّ ٱلَۡمِيــدُ ﴾3 .  ِۖ وَٱللَّ ٱللَّ
الثانــي: مــن وجــه الهُويّــة الوجوديّــة للإنســان والعالــم الّتــي شــكّلت الصّــورة العلميّــة 
وَ لـَـمۡ يـَـرَوۡاْ كَيۡفَ 

َ
)الماهويّــة( والعينيّــة )الوجوديــة( لهمــا4، بمصــداق الآيــة الكريمــة ﴿ أ

ِ يسَِــرٞ ﴾5.  ٓۥۚ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ ُ ٱلَۡلۡــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ يُبۡــدِئُ ٱللَّ
ــي ســياق المشــيئة  ــم ف ــة للإنســان والعل ــير والحركــة الوجوديّ ــث: مــن وجــه السّ الثال
التكوينيّــة والروحيّــة لحضــرة الحــق )ســبحانه وتعالــى( باتجــاه المبــدأ الأعلــى، بمصــداق 
نبَۡنَا وَإِلَۡــكَ ٱلمَۡصِيُر ﴾6، ســواء مــن ناحية 

َ
نَۡــا وَإِلَۡــكَ أ بَّنَــا عَلَيۡــكَ توََكَّ الآيــة الكريمــة ﴿ رَّ

فاعليّــة الحركــة، أم مــن ناحيــة غايتهــا7. 

جوادي الآملي، 1390هـ، ص 34. 	-1

صدر المتألهین، 1425هـ، ج 1، ص 327. 	-2

الآية 15، فاطر/ 35. 	-3

مــن منظــار الحكمــة المتعاليــة، العلــم والوجــود حقيقــةٌ واحــدة؛ إذ طبقًــا لتعبيــر صــدر المُتألهيــن  	-4
ــور  ــات ظه ــع درج ــدّته م ــم وش ــور العل ــات ظه ــط درج ــد«؛ وترتب ــيءٌ واح ــود ش ــم والوج »العل
الوجــود وشــدّته. علــى أســاس هــذا المبنــى، إنّ الماهيــة والصــورة العلميــة للأشــياء والأمــور، كمــا 
أنّ وجودهــا تابــع وفقيــرٌ محــضٌ إلــى الله ناشــئ مــن الحــق تبــارك وتعالــى. )الرجــوع الــى: صــدر 

المتألهیــن، 1425هـــ، ج 6، ص 150(.

الآية 19، العنكبوت/29. 	-5

الآية 4، الممتحنة/60. 	-6

ــا  ــرورة: »إنّ النّفــسَ فــي أوّل تکوّنه ــة النّفــس والصّي ــن فــي تفســير حرك ويقــول صــدر المُتألهي 	-7
ــة،  ــة، أو معقول ــة، أو متخیل ــورة محسوس ــوري و ص ــالٍ ص ــن کلّ کم ــة ع ــی خالی ــی الأول کالهیول



145 تشــمل الأبعــاد الآنفــة الذّكــر فــي مــا يخــصّ الإنســان، بعــض أهــم العناويــن والشــؤون 
الوجوديّــة للإنســان فــي نظــام المشــيئة والفعــل الإلهــيّ، والّتــي ستشــكّل الضابطــة لأبعــاد 
ارتباطــه واتّصالــه مــع المبــادئ الأولــى والطبيعــة المادّيّــة والهُويّــة العقلانيّــة والاعتباريّــة 
ــه مــن حيــث  ــى الل ــرٌ محــضٌ« إل ــم، »فقي ــة. فالإنســان وكذلــك العال ــه الاجتماعيَّ لحيات
ــادرة عــن  ــا الاســتعانة الصّ ــة، طبعً ــام الاســتعانة الكامل ــي مق ــا ف أساســه الوجــوديّ وهم
الاختيــار؛ أي المصاحبــة للوعــي والإرادة. والإنســان مــن حيــث هُويّتــه الوجوديــة يتمتّــع 
ــيّ  ــر المعصوميــن وبشــكلٍ فعل ــة« بحســب الاســتعداد عــن غي ــة »الخِلافــة الإلهيّ بمكان
ومتحقّــق )بالفعــل( عنــد المعصوميــن عليهــم الســام. كذلــك، يتمتّــع الإنســان مــن حيث 
ــة« الّتــي يتحقّــق ظهورهــا الكامــل  ــة، بمكانــة »الولايــة الإلهيّ ســيره وصيرورتــه الوجوديّ
ــر  ــة نظ ــن وجه ــيّ م ــير التّكامل ــذا السّ ــل. وه ــان الكام ــام والإنس ــوم والإم ــد المعص عن
ــة، فــي مســار الإدراك الوجــوديّ لأســماء  الحكمــة المتعاليــة المتأثــرة بالمعــارف القرآنيّ
اللــه مــن الخَلــق إلــى الحــقّ ومِــنْ ثَــمّ، مــن الحــقّ إلــى الخلــق1. وتــدلّ الأســفار الأربعــة 
للحكمــة المُتعاليــة، علــى تلــك الحركــة العقليّــة الوجوديّــة للإنســان نفســها فــي درجــات 

ــة2. ــة الوجوديّ الكمــالات العقليّ
نظــرًا إلــى خصائــص ســير الإنســان وصيرورتــه وتحقّقــه )فعليتــه(، فــي قالــب النظــام 

الإشــراقيّ الوجــودي للحكمــة المتعاليــة يمكــن ملاحظــة الآتــي:
جــة فــي واقــع الأمــر نفســه   أولًا: تتمتّــع البِنْيــة التواصليّــة التَّعامليّــة المندرجــة والمدرَّ
لحيــاة العالــم، بهُويّــةٍ توحيديّــة؛ أي أنّ جميــع الأبعــاد والمراتــب التشــكيكيّة الوجوديّــة 
لحيــاة الإنســان والعالــم تتحقّــق تحــت إشــراف نســبتهما إلــى المبــدأ الأعلــى وســلطته.

ــة، مــن مجــرى الرشــد الوجــودي للإنســان مــن  ــة التَّعامليّ ــك البِنْي ــا: تتشــكّل تل  ثانيً
ــه وتســاميه. داخــل الإنســان نفســه وتكامل

 ثالثًــا: إنّ الروابــط التَّعامليّــة للإنســان فــي ذيــل علاقتــه بالمبــدأ الأعلــى مُتوجّهــة أيضًــا 

 ثــمّ تصیــر؛ بحیــث تكــون فعّالــة للصّــورة المجــردة عــن المــواد جزئیــة کانــت، أو کلیــة ... و قــد 
نسَٰــنِ حِــنٞ  تَٰ عََ ٱلِۡ

َ
علمــت أنّهــا فــي أوّل الكــون لا شــيء محــض کمــا فــي الصحیفــة الإلهیــة ﴿ هَــلۡ أ

ذۡكُــورًا ﴾ )الإنســان: 1( وعنــد اســتكمالها تصیــر عقــاً فعــالاً«. )الرجــوع  ا مَّ هۡــرِ لـَـمۡ يكَُــن شَــيۡ‍ٔٗ ــنَ ٱلدَّ مِّ
إلــى: همــان، ج 8، ص 329-328( . 

جوادی آملی، 1388هـ، ج 1، ص 20-17. 	-1

طباطبایی، 1391هـ، ص 36-11. 	-2
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إلــى الخلــق، ولا يحصــل السّــير والتكامــل الوجــودي للإنســان فــي التَّعامــل مــع الحــق؛ 
عامــل مــع الخلــق )بمــا فــي ذلــك الإنســان الآخــر، والطبيعــة، والميتافيزيقــا(؛  بــل فــي التَّ
ويصــل ســير الإنســان إلــى الكمــال عندمــا يكــون بيــن الخلق مــع الحــق )تبــارك وتعالى(؛ 
ــي  ــهَ ف ــل( الل ــب والعق ــي وادي القل ــى مســتوى النّظــر؛ أي ف ــل شــهود )عل أي أن يحصّ
ــي  ــة )ف ــالات الإلهيّ ــا للكم ــو الآخــر«(، وأن يكــون مُجلّيً ــه »ه ــي )بصفت ــل الإله الفع

العمــل( فــي الاتصــال والتواصــل مــع الخلــق. 
ــة فــي التــراث الروائــيّ للشّــيعة؛ كمــا فــي كتــاب  قــد أُشــير إلــى تلــك البِنْيــة التّواصليّ
»مصبــاح الشــريعة« الشــريف المنســوب إلــى الإمــام جعفــر الصــادق Q فــي إطــار 
عامــل، حيــث تصــف الإنســان فــي مواجهــة تلــك الأوجــه  ــة بأصــول التَّ ــة المعروف الروّاي
ــةُ النَّفــسِ،  ــه، ومُعامَل ــةُ الل ــة أوجــهٍ، مُعامَل ــى أَربَعَ ــعُ عَل الأربعــة: »أُصــولُ المُعامــاتِ تَقَ

ــا«1. نی ــةُ الدُّ ــقِ، ومُعامَل ــةُ الخل ومُعامَل

تنمية نظام المعرفة من منظار القرآن الكريم
ــر، أم  ــق والنّظ ــتوى التحقي ــى مس ــواء عل ــاميّ، س م الإس ــدُّ ــة والتق ــة التنمي إنّ عملي
ــيّ  ــام المعرف ــة النظ ــو حصيل ــيّ والتاريخــيّ، ه ــه الموضوع ــه وواقع ــى مســتوى تحقق عل
ــنّة ومضامينهمــا. فبِنْيــة العلــم المعرفيّــة ونظامهــا  القائــم علــى أســاس دلالات القــرآن والسُّ
النّاشــئين مــن المعرفــة القرآنيّــة واللّذيــن همــا نتــاج تفاعــل مبــادئ المعرفــة مــع الأبعــاد 
التواصليّــة والتَّعامليّــة للإنســان، يوجِــدان نطاقًــا مــن العلــوم التــي يكــون نتاجهــا ضــرورة 
ســير الإنســان وصيرورتــه علــى المســتوى الفــرديّ، والاجتماعــيّ، والتاريخــيّ نحــو 
ــح الإنســان والمجتمــع البشــريّ  ــث يصب ــة »النّظــر«؛ بحي ــك ســواء مــن ناحي ــه. وذل الل
ــث  ــل«؛ بحي ــة »العم ــن ناحي ــي(، أم م ــي )الموضوع ــم العين ــل العالَ ــا مث ــا عقليًّ عالَمً
يجعــل الإنســان والمجتمــع البشــري مظهــرًا لأســماء اللــه الحُســنى. ولذلــك، فــإنّ التنميــة 
الحــقّ، هــي تلــك التنميــة الّتــي تنمــو فــي جميــع الأبعــاد التواصليّــة - التَّعامليّــة، النظريّــة 
ــردي، والجماعــي؛ أي الحركــة نحــو الكمــال  ــى المســتويَيْن: الف ــة للإنســان عل والعملي
ــة أكثــر فأكثــر. علــى أســاس ذلــك الإدراك البِنْيــويّ، وبالاســتناد إلــى  ــق والفعليّ والتّحقُّ
مــا تــمّ التمهيــد لــه حــول المبــادئ الوجوديّــة )الأنطولوجيّــة( للمعرفــة فــي مجــال وجــود 
الإنســان وكذلــك الأبعــاد التّواصليّــة - التَّعامليــة للإنســان فــي مجــال الحيــاة الجماعيّــة 

گیلانی، 1382، ص 597. 	-1



147 ة، يمكن تقديم بِنْية مُقنّنة ومقترحة لإنتاج العلوم والمعارف كالآتي: والاجتماعيَّ

نهج الحكمة المتعالية القرآنية في مجال المعرفة والعلوم

مبدأ المعرفة ونوعها
مجال التّفاعل 

والتّواصل
عنوان المعرفةمتعلَّق المعرفة

القضايا التعقّلية 
الاستدلاليّة )العقلية( 

التَّعامل مع الله
المعرفة العقلانيّة 

الأصيلة والملكوتيّة 
للوجود والمبدأ الأعلى

الإلهيّات، الحكمة 
والفلسفة

التَّعامل مع النّفس 
)الذات( 

معرفة الُأسُس 
العقلانية والملكوتية 

للهُويّة الإنسانيّة

علم النفس العقلاني 
والفلسفية )فلسفة الذهن 

والنفس(

التَّعامل مع النّاس 
)الآخرين(

معرفة الأسس 
العقلانية للحياة 

ة الاجتماعيَّ
فلسفة العلوم الاجتماعيَّة

التَّعامل مع الطّبيعة 
معرفة الُأسُس 

العقلانيّة المهيمنة على 
الطبيعة

فلسفة العلم والقوانين 
العامة للطبيعة: 

الرياضيات، الهندسة، 
الفيزياء المحض و....

القضايا الاستدلالية 
الوصفية )العلمية(

التَّعامل مع الله
معرفة الفعل الإلهي في 

صنع العالَم وخلقه
نن الإلهيّة في الطبيعة  السُّ

وما وراء الطبيعة 

التَّعامل مع النفس 
)الذات( 

المعرفة العلمية للنفس 
والجسم بمثابة امتدادٍ 

للنفس

الطب، علم النفس وما 
فوق علم النّفس

التَّعامل مع النّاس 
)الآخرين(

معرفة الظواهر 
والعلاقات الكامنة في 
ة  العلاقات الاجتماعيَّ

علوم اجتماعية وثقافة 
واقتصاد، وسیاسة...

التَّعامل مع الطبيعة 

معرفة العلاقات 
المقنّنة )القوانين( 
التجريبية القياسيّة 

المهيمنة على الطبيعة

علوم تجريبية وفنيّة 

ع 
تم

ج
لم

 وا
ان

س
لإن

ة ل
مي

سا
مُت

ة ال
مي

لتّن
 وا

فة
عر

لم
م ا

ظا
 لن

يّ
يو

لبِنْ
ج ا

وذ
نم

الأ



148

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

نهج الحكمة المتعالية القرآنية في مجال المعرفة والعلوم

القضايا التهذيبيّة 
- الترجيحية 
)الأخلاقيّة( 

التَّعامل مع الله
معرفة الأخلاق 

والسّلوك إلى الله في 
الطريقة الإلهيّة

الأخلاق والعرفان العملي 

التَّعامل مع النّفس 
)الذات( 

معرفة المعايير 
والأخلاق الفاضلة 
واللائقة في تربية 

النفس

العلوم التربويّة والأخلاقيّة

التَّعامل مع النّاس 
)الآخرين(

معرفة الأخلاق 
الفاضلة الاجتماعيَّة

ة  الأخلاق الاجتماعيَّ

التَّعامل مع الطبيعة 
معرفة الأخلاق 

الفاضلة في التَّعامل مع 
الطبية والتفاعل معها

الأخلاق المتّصلة بالبيئة 
والطبيعة

القضايا التكليفيّة - 
التجويزية )الفقهي(

التَّعامل مع الله
معرفة الحقوق الإلهيّة 

في الشريعة الإلهيّة
فقه العبادات

التَّعامل مع النفس 
)الذات( 

معرفة الحقوق 
المتّصلة بنفس 
الإنسان وجسمه

حقوق الإنسان 

التَّعامل مع النّاس 
)الآخرين(

معرفة الحقوق 
والأحكام في 

العلاقات الاجتماعيَّة

الفقه والحقوق 
ة الاجتماعيَّ

التَّعامل مع الطّبيعة 
معرفة الحقوق 

الطبيعية وما وراء 
الطبيعة

الفقه والحقوق للموارد 
الطبيعيّة والبيئيّة 



149 صميم القرآني لتنمية نظام المعرفة
ّ
يويّة للت

ْ
الدّلالات البِن

ــع تلــك النَّظــرة المعرفيّــة إلــى العلــم1 ببعــض الخصائــص المحوريّــة. وقــد تكــون  تتمتَّ
تلــك الخصائــص مشــتركة مــع المقاربــات الأخــرى علــى نحــو الاشــتراك اللّفظــيّ، ولكــن 
ــا بهــا. إنّ المقاربــة  ــا خاصًّ مــن النّاحيتَيْــن: الدلاليّــة والمعنويّــة، فإنّهــا تتّخــذ عالمًــا دلاليًّ

العلميّــة المعرفيّــة للقــرآن الكريــم طبقًــا لبيــان الحكمــة المُتعاليــة، هــي رؤيــةٌ: 
فطريّة بالأصالة. 	.1

ة.  عقلانيَّ 	.2
ة.  شموليَّ 	.3
ة.  عضويَّ 	.4
ة.  نظميَّ 	.5

ليّة(.  تدبّريّة )تأمُّ 	.6
تعامليّة )تفاعليَّة(. 	.7

يجــب القــول بإيجــاز، إنّــه فــي المقاربــة التّجريبيّــة يتــمّ الالتفات إلــى الصّــورة الفطريّة 
ــي  ــيّ وف ــر ذات ــارٍ غي ــي إط ــا ف ــمّ اختزاله ــة ت ــك المقارب ــي تل ــرة ف ــان، إلّا أنّ الفط للإنس
الوقــت نفســه طبيعــيّ، إلــى حــالاتٍ نفســيّة ناشــئة مــن الإدراكات الحسّــيّة )الذهنيّــة(، أو 
الفيزيائيّــة2؛ أو العقلانيّــة فــي النّظــرة المعرفيّــة للعقلانيّــة الأرســطيّة والأرســطيّة الجديــدة، 
ــرؤى  ــة المعاصــرة؛ أي ال ــي المرحل ــه ف ــر وامتدادات ــة لعصــر التّنوي ؤى العقلانيّ ــرُّ ــي ال وف
ــة  ــار العقلانيّ ــي إط ــح ف ــر وتُوضّ ــا تُفسّ ــدة، فإنّه ــة الجدي ــدة والهيجيليّ ــة الجدي الكانطي
المتعاليــة المفهوميــة؛ فــي حيــن أنّ العقــل والعقلانيّــة فــي المقاربــة التوحيديّــة للحكمــة 
الإلهيّــة والقرآنيّــة المتســامية، يذهبــان بعيــدًا إلى ما وراء ســاحة الصورة المفهوميّــة، اللُّغويّة 
ــارف  ــة الوحــي والمع ــن هداي ــة والشــهود باســتمدادٍ م ــاحة المعنوي ــى السّ ــة، إل والمنطقيّ

الدينيّــة والإلهامــات الربّانيّــة لمقــام القلــب.

ــادق  ــاد الص ــة للاعتق ــة الحامل ــا المعرفيّ ــو »القضاي ــا ه ــة ومتعلّقه ــرة المعرفيّ ــوع النّظ إنّ موض 	-1
ــكلام فــي النظــرة المعرفيــة حــول مــا هــو الاعتقــاد، وأيــن يقــع الصــدق،  المُســوّغ«؛ ويــدور ال
ــا لهــذه المقالــة- فــإنّ موضوعهــا  ــة -وفقً ــا النّظــرة العلميّ وكيــف يحصــل التّســويغ المعرفــيّ وأمّ
ــه.  ــة تشــكّلها، وترتــب مراتب ــا وكيفي ــا، ومصادرهــا وبنيته ــمٍ م ــادئ عل ــارة عــن مب ــا عب ومتعلقه
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى نطــاقٍ مــن نطاقــات العلــوم، أو عمــوم نظــام المعرفــة والعلــم. وتتحقق 

النظــرة العلميــة علــى أســاس تحليــلٍ فلســفيّ للعلــم ونظــام المعرفــة.

2-	 Mumford, 2003, p221.
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كذلــك، إنّ النّظــرة الشّــموليّة للمقاربــة المعرفيّــة للقرآن الكريم، لا تمانــع من المواجهة 
ــتعاريّة،  ــة الاس غ ــير اللُّ ــع. وتش ــان والمجتم ــاة الإنس ــع حي ــع واق ــة م ــة والمتفاعل الجزئيّ
التمثيليّــة والعُرفيّــة للقــرآن الكريــم إلــى هــذا المطلــب؛ ذلــك أنّــه علــى الرّغــم مــن اقتضــاء 
الطبــع الفطــريّ والتّوحيــديّ للوجــود، والاعتقــاد برؤيــةٍ عامّــة للهُويّــة الوجوديّــة والمقاصد 
العاليــة لمعــاش الإنســان ومعــاده، إلّا أنّ الإنســان هــو موجــودٌ واعٍ ومختــار يتحتّــم عليــه 
فــي كلّ مرحلــةٍ مــن مراحــل حياتــه تحديــد مســار حركتــه الوجوديّــة واختيارهــا وتدبيرهــا. 
ــيّ، يحتــاج الإنســان إلــى الــدلالات الإرشــاديّة  لذلــك، فضــلًا عــن النّظــام النّظــريّ الكلّ
ــة  ــم وعمــوم منظوم ــرآن الكري ــل الق ــم يغف ــه؛ ول ــه وتوجيه ــة مســار حيات مــن أجــل هداي

المعــارف الدينيّــة عــن هــذا الأمــر. 
تشــكّل تلــك النَّظــرة الإرشــاديّة أســاس المواجهــة الجزئيّــة لنظــام المعرفــة والعلــوم مــع 
ــة  الواقــع الملمــوس لحيــاة الإنســان. لــذا، نــرى العلــوم الاعتباريّــة والعباديّــة والاجتماعيَّ
ــامية  ــة المُتس ــة القرآنيّ ــي المقارب ــوم ف ــة والعل ــم المعرف ــن جس ــرًا م ــا كبي ــكّل حجمً تش
ــوم  ــائر العل ــع س ــبكيٍّ م ــر اتّصــالٍ ش ــك العلوم،وتنضــج عب ــوّن تل ــة. وتتك ــام المعرف لنظ
ــه،  ــي لوجــود الل ــع العين ــة مــع الواق ــة ذات الصّل ــوم الحقيقيّ ــيّ للعل ــداد الدّلال وفــي الامت
ة، يقــع فــي امتــداد  ــرعيَّ الإنســان والعالــم. مثلمــا أنّ الفقــه المصطلــح، أو فقــه الأحــكام الشَّ
المعــارف الاعتقاديّــة والأخلاقيّــة وتتوضّــح وتُرســم، وتوجّــه وتُدبّــر وتترسّــخ فــي ســياق 
ــة  تلــك المعــارف والمقاصــد القِيَميّــة، الأنظمــة الاعتباريّــة العباديــة والتَّعامليّــة الاجتماعيَّ

للفــرد والمجتمــع الإســاميّ.  
ــة للنّظــرة  يَّ ــة مــع واقــع حيــاة الإنســان فــي ظــلّ الدّلالــة الكلِّ تــؤدّي المواجهــة الجزئيّ
العقلانيّــة والفطــرة الأصيلــة، ومــن خــال كشــف المزيــد مــن القــدرات النّظريّــة والعمليّــة 
للإنســان، إلــى زيــادة الإثــراء الدلالــيّ والتفســيريّ لنظــام الرؤيــة والفكــر. ويحــدّد عمــوم 
نظــام العلــم نفســه وينتقدهــا، ويعيــد بناءهــا باســتمرار مــن خــال الأخــذ فــي الحســبان 
التّفســيرات الجديــدة ومعانيهــا فــي إطــار الــدّلالات العقليّــة والفطريّــة الكلّيّــة. وعلــى ذلك 
المنــوال، ينمــو الجســد الحــيّ والديناميكــيّ؛ أي العضــويّ، ويتســامى. ويتطلَّــب التّفســير 
ــن:  ــه شــرح الارتباطَيْ ــمّ مــن خلال ــي، مجــالًا آخــر، يت ر الإجمال المنهجــيّ لذلــك التصــوُّ
الدّيالكتيكــيّ، والتَّعاملــيّ بيــن مســتوى النّظــر إلــى الإنســان وعملــه؛ ولكــن الجديــر ذكــره 
ــى أســاس  ــة عل ــى نظــام المعرف ــبة إل ــم بالنس ــرآن الكري ــة للق ــة التّوحيديّ ــي المقارب ــه ف أنّ
مبانــي الحكمــة المُتعاليــة، تتوفّــر تلــك المواجهــة التَّعامليــة عبــر مجــرى ارتبــاط العقــل 
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ة. نيويَّ ــة( الدُّ )الإداريّ
ــوم فــي قالــب النظــام  ــة نظــام المعرفــة والعل ــاءً لمــا تقــدّم، يجــب أن تتشــكّل تنمي بن
الدلالــيّ والقِيَمــيّ للمقاربــة التوحيديّــة العقلانيّــة القرآنيّــة؛ عقلانيةٌ تمّ تحديدها على أســاس 
الإمكانــات، وفــي إطــار الانضبــاط الداخلــيّ لنظــام تكويــن الإنســان والعالَــم، ووجودهمــا 
ــة - على أســاس تلك المعرفة،  المــادّيّ، القِيَمــيّ والرُّوحــي، والتــي تقــوم - أي تلــك العقلانيَّ
بهدايــة المســار التّاريخــيّ وإرشــاده لتدبيــر حيــاة الإنســان والمجتمع البشــري وسَــوقه باتّجاه 
ــة اللــه. وعلــى هــذا الأســاس، فــي هــذه المقاربــة، تتمتّــع تنميــة نظــام المعرفــة والعلوم  عبوديَّ
ة.  نيويّــة، الإلهيّــة وكذلــك الإنســانيَّ بالأبعــاد المادّيّــة، والمعنويّــة أيضًــا، الدينيّــة وكذلــك الدُّ
ــة هــي ذات وجــه وســيلي وأداتــيّ مــن أجــل أن يصــل الإنســان  نيويَّ إلّا أنّ الأمــور المادّيّــة والدُّ
فــي مســار العبوديّــة إلــى القُــرب والتّســامي الوجــودي. وبالنَّتيجــة، يخــرج من طغيــان النّفس 
ــة. فيعيــش  نيويّ ــارة بالسّــوء، ومــن البقــاء أســيرًا للجهــل، ومــن إطاعــة الطّواغيــت الدُّ الأمَّ
فــي إقليــم العرفــان بالحــقّ والحقيقــة، والمعنــى والمعنويّــة. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن تقديــم 

مســتويات المعرفــة، كمــا يتّضــح مــن التصنيــف السّــابق، فــي العــرض أدنــاه:  

فلك العلوم والمعارف العقلانيّة والوحيانيّة المتكاملة

فلك العلوم الطّبيعيّة والصناعيّة التقنيّة

فلك العلوم الصّناعيّة والاعتباريّة والاجتماعيَّة

الفضاء الدلاليّ، اللُّغويّ

الواقع الموضوعي )العيني( للحاجات، العلاقات والأفعال

ة وجوب تنمية نظام  ة في تحديد كيفيَّ المقتضيات القيميَّ
تتمتّــع خطــة القــرآن الكريــم وأُنموذجــه المُتســامي فــي مجــال تنميــة المعرفــة والعلــوم 
بــروح ومحتــوى إلهــيّ وتوحيــديّ. هــذه المقاربــة التَّوحيديّــة تجسّــد الواقعيّــة الإشــراقيّة؛ 
ة مــن الحق )تبــارك وتعالى(؛  بمعنــى أنّ التَّكامــل المعرفــيّ للإنســان هــو هبــة وإفاضة ربّانيَّ
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ــير الوجودي للإنســان والمجتمع الإنســانيّ  ويظهــر هــذا التَّكامــل المعرفــيّ فــي أعقــاب السَّ
، فكمــا أنّ وجــود الإنســان بالنّســبة إلــى عالــم الوجــود  وصيرورتهمــا تجــاه اللــه. ومِــنْ ثَــمَّ
هــو حقيقــةٌ مفتوحــةٌ بوجــه أفــق التّســامي الوجــوديّ، فــإنّ بَســط نظــام المعرفــة والعلــوم 
ــع  ــه م ــه وتعاملات ــاد وجــود الإنســان ومجالات ــع لأبع ــع توسّ ــي الواق ــد الإنســان هــو ف عن

الوجــود؛ أي اللــه، والنّفــس، وباقــي الخلــق.
هــذا الأنمــوذج البِنْيــويّ لتنميــة المعرفــة والعلــوم، نظــرًا إلــى الخصائــص الأساســيّة 
ــة، النَّظــرة الكلّيّــة، العضويّــة، نظميّــة،  الّتــي تــمّ تعدادهــا لهــا )الفطــرة الأصيلــة، العقلانيَّ
تدبّريّــة وتعامليّــة(، يــرى الإنســان فــي علاقتــه بمبدئــه، مســاره الإلهــيّ ومنتهــاه. لذلــك، 
ــة غيــر متــروكٍ لشــأنه. كذلــك،  فكمــا أنّ الإنســان مــن منظــار الحكمــة والمعرفــة القرآنيّ
فــإنّ نظــره وعملــه غيــر متــروكٍ، وليــس تابعًــا صرفًــا لإرادتــه؛ بــل إنّ تنميــة نظــام المعرفــة 
يتــمّ فــي إطــار اقتضــاءات الهُويّــة الفطريّــة لحيــاة الإنســان والعالــم، ويكشــف عــن مســار 

عيشــه ومعــاده مــن أجــل تحقيــق غايتــه الوجوديّــة، وهــي القُــرب الوجــوديّ وسُــمُوّه.
عاليــم القرآنيّــة، مــع كونــه وجهًــا للواقعيــن:  هكــذا، فــإنّ ســنخ المعرفــة مــن منظــور التَّ
ــادًا تشــكيكيّة  ــة- أبع ــه - وبحســب موضــوع المعرف ــيّ، إلّا أنّ ل ــيّ، والميتافيزيق الفيزيق
ا مــن العلــوم فــي موقعــه، وبوصفهــا مصداقًــا للآيــة  وهرميّــة. وفــي هــذه المقاربــة، إنّ كلًّ
َ وَسِٰــعٌ  ِۚ إنَِّ ٱللَّ ـواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّ ّـُ يۡنَمَــا توَُل

َ
ِ ٱلمَۡــرِۡقُ وَٱلمَۡغۡــربُِۚ فَأ الكريمــة: ﴿ وَلَِّ

عَليِــمٞ ﴾1 نــاصٌ علــى مظهــرٍ وتجــلٍّ مــن تجلّيــات الحــقّ )ســبحانه وتعالــى(. مــع لحــاظ 
ــدّمٌ  ــه مُق ــن أنّ ــى الرّغــم م ــوم، عل ــة والعل ــن المعرف ــة أيّ مســتوى م ــة، إنّ تنمي ــذه الدّقَّ ه
بالنســبة إلــى المســتوى الأعلــى؛ أي المعرفــة المتعلّقــة بموضــوعٍ أكثــر شــرفًا، يُعــدّ أيضًــا 
ذا قيمــة فــي حــدّ ذاتــه؛ لأنّــه نــاصٌ ومُظهــرٌ لشــكلٍ مــن مظاهــر الحــقّ ومجالــه وتجلّياتــه 
)تبــارك وتعالــى(. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، نظــرًا إلــى أنّ ســنخيّة المعرفــة والعلــوم تتوسّــع فــي 
المجالَيْــن: الذهنــيّ، والتّاريخــيّ للإنســان، والتوسّــع النّظــري للأبعــاد المعرفيّــة للإنســان 
ــةٍ  ــإنّ كلّ مرحل ، ف ــمَّ ــنْ ثَ ــيّ( للإنســان. ومِ ــي )الموضوع ــق التعين ــة والتحقّ ــل الفعليّ بمث
مــن مراحــل الفعليّــة النّظريّــة والمعرفيّــة للإنســان هــي قيّمــة وحســنة فــي حــدّ ذاتهــا. بهــذا 
المعنــى، حتــى تنميــة العلــوم الطبيعيّــة هــي ذات قيمــة فــي حــدّ ذاتهــا؛ لأنّهــا تكشــف عــن 

تجلّيــاتٍ مــن آيــات اللــه الآفاقيّــة. 
مــن منظــار الحكمــة والمعرفــة القرآنيّــة، إنّ تنميــة المعرفــة والعلــوم، ســواء مــن حيــث 
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153 ــوم نفســها، أم مــن حيــث وظيفتهــا، تقــع فــي خدمــة  ــة للعل ــة، والنّظريّ ــن: العلميّ القيمتَيْ
التســامي الوجــوديّ للإنســان؛ والتشــبّه بالبــارئ تعالــى فــي »النّظــر« و»العمــل«. وهكــذا، 
إنّ مــا يُعــدُّ روح نظــام المعرفــة والعلــوم ومعنــاه هــو ســير الإنســان وصيرورتــه فــي مــدارج 
ــة. وهــذا المعنــى، علــى عكــس أهــداف السّــلعيّة المادّيّــة،  ــة والمعنويَّ الكمــالات الوجوديَّ
لا يخضــع أبــدًا للــزّوال والعــدم؛ لأنّهــا تقــود الإنســان إلــى مبدئــه الأزلــيّ وغايتــه الأبديّــة؛ 
ــرج  ــق يع ــام الح ــليم أم ــى(. والتّس ــارك وتعال ــقّ )تب ــام الح ــليم أم ــوع والتّس أي الخض
ــة علــى نحــوٍ  ــرة والجميل ــة الخيّ امُتناهــي نحــو الحقيقــة الإلهيَّ بالإنســان نحــو الوُســع اللَّ
محــض. وهكــذا، فــإنّ معرفــة مظاهــر الحــقّ فــي الخلــق مــن خــال ملاحظــة القوانيــن 
ــة النّظــام الطّبيعــيّ واختبارهــا وبلوغهــا هــو أســاس تنميــة المعرفة  ــة المُتضمّنــة فــي آليَّ العامَّ
ــم  ــن العل ــط بي ــاك تراب ــتوى، هن ــذا المس ــي ه ــيّ. وف ــيّ، والتقن ــتويَين: العلم ــى المس عل
والتكنولوجيــا؛ لأنّــه مــن ناحيــةٍ تُعــدُّ العلــوم الجديــدة هــي الأســاس فــي تنميــة التقنيّــات 
ــن  ــاعًا، م ــة واتس ــر دقّ ــيٍّ أكث ــمٍ علم ــي أداةٌ لفه ــوم ه ــدة الي ــات الجدي ــدة، والتقني الجدي

ناحيــة أخــرى.
ــة، تعنــي تنمية المعرفــة والعلوم توســيع النّظام  فــي مجــال العلــوم الاعتباريّــة الاجتماعيَّ
المعرفــيّ القِيَمــيّ وبســطه، فــي قالــب تأســيس القواعــد والقوانيــن والأدوات المؤسّســيّة 
والاعتباريّــة ووضعهــا1؛ لأنّ نظــام التَّعامــات الإنســانيّة فــي المجتمــع يعمــل علــى تنظيــم 
الفعــل العــام للنّــاس وضبطــه مــن خــال مجــرى القواعــد والقوانيــن والأدوات المؤسّســيّة 
ــيّ بيــن النظــام المعرفــيّ -  ــاط تفاعل ــاك ارتب ــة. فــي هــذا المجــال أيضًــا، هن والاعتباريّ
القيمــيّ والأدوات الاعتباريّــة والمؤسّســيّة مــن أجــل الاســتجابة للمشــاكل والاحتياجــات 
ــم  ــن العل ــط بي ــا يســري التّراب ــه مثلم ــى أنّ ــا المجتمــع. وتجــدر الإشــارة إل ــي يواجهه الت
والتكنولوجيــا فــي ســياق نظــام الخَلــق والطّبيعــة، هنــاك ترابــط بيــن النّظــام المعرفــيّ - 
القيمــيّ والأدوات الاعتباريّــة والمؤسّســيّة فــي السّــياق المتكامــل والمتغيّر للنّظــام الدلاليّ 
ــط  ــات والرّواب ــك المكوّن ــى تل ــات إل ــإنّ عــدم الالتف ، ف ــمَّ ــنْ ثَ ــي. ومِ واللُّغــوي والتّواصل
يمكــن أن يــؤدّي إلــى عــدم تكــوّن الأدوات الاعتباريّــة والمؤسّســيّة اللّازمــة. ويوجب عدم 
ــة، بــدوره، إلــى عــدم  تكــوّن الشــكل المؤسّســيّ والاعتبــاريّ للمبانــي المعرفيّــة - القيميّ
، عــدم كفاءتهــا فــي مواجهــة الاحتياجــات والمشــاكل الموضوعيّــة،  انتشــارها. ومِــنْ ثَــمَّ
خاصــةً وأنّ الاحتياجــات والمشــاكل فــي الواقــع الاجتماعــيّ لا يتــمّ الســكوت عنهــا أبــدًا.

ديلتاي، 2010، ص 56. 	-1
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هكــذا، إذا فشــل نظــامٌ معرفــيٌّ - قِيَمــيّ فــي تحديــد الانضبــاط الثّقافــيّ، والاجتماعيّ، 
والسّياســيّ والاقتصــاديّ الممتــدّ بنــاءً علــى أُسُــس مبانيــه وإيجــاده وإعطائــه الموثوقيّــة، 
فســوف تتــمّ الاســتفادة مــن الــرُّؤى والنمــاذج المنافســة المقتبســة، وتطويرهــا. بنــاءً علــى 
ذلــك، إنّ تنميــة نظــام المعرفــة فــي أيّ نظــام حضــاريّ، لا يحــدث إلّا مــن خــال فهــم 
لــة للمعرفــة  كيفيّــة الارتبــاط الديالكتيكــي للأبعــاد العقلانيّــة، القيميّــة والوحيانيّــة المكمِّ

مــع الأبعــاد المتكاملــة والمتغيّــرة للعلــوم والفنــون الصناعيّــة الطبيعيّــة والاعتباريّــة. 

الاستنتاج
ــوم  ــع العل ــة توسُّ ــة وطريق ــة المعرف ــم ســابق لبِنْي ــدّم، يمكــن رســم تصمي ــاءً لمــا تق بن
والتفاعــات والعلاقــات فيمــا بينهــا، بنــاءً علــى التّعاليــم والــدّلالات الحِكميــة والقرآنيّــة. 
ــة  ــا مــن المقارب ــة. وانطلاقً ــةٍ لاحق ــابقة هــي أســاسٌ لأيّ بِنْي ــة السَّ ــة العقلانيّ ــك البِنْي وتل
ــة، ومــع الأخــذ فــي  ــة والقرآنيّ ــة الإشــراقيّة للحكمــة والمعرفــة البرهانيّ ــة التوحيديّ الواقعيّ
ــيّ الوجــوديّ للإنســان فــي  ــع أبعــاد النظــام المعرف ــة توسّ ــد كيفيّ الحســبان مســألة تحدي
ــا  ــرًا وتجليًّ ــم مظه ــن تقدي ــة، يمك ــة والاجتماعيَّ ــات الفرديّ ــالات التَّعام ــف مج مختل
ــات  ــة العلاق ــا لكيفيَّ ــى تمثيله ــاءً عل ــة، بن ــك البِنْي ــوم. تل ــة والعل ــف نظــام المعرف لتصني
ــة  ة والمســتلزمات القيميَّ الطوليّــة والعرضيّــة للعلــوم، تتمتّــع ببعــض الخصائــص الأساســيَّ
ة  ــة تنميــة نظــام المعرفة والعلــوم. ويمكن تلخيــص الــدّلالات المركزيَّ الّتــي تشــير إلــى كيفيَّ

ــة الآتيــة: ــة فــي النّقــاط المحوريَّ للخصائــص الأساســية للمســتلزمات القيميَّ
أولًا: فــي قالــب تلــك البِنْيــة، يكــون للعلــوم ارتبــاط منظومــيّ ومترابــط يعتمــد علــى 

ــة للإنســان، ونظــام تفاعلاتــه. ــة الوجوديّ الأبعــاد المعرفيَّ
ثانيًــا: تتقابــل المســتويات الطوليّــة للمعرفــة والعلــوم، مــع الأبعــاد الطّوليّــة للمبــادئ 
الوجــوديّ لموضــوع  المعرفــيّ  الشّــرف  الوجوديّــة للإنســان، مــع لحــاظ  المعرفيّــة 
المعرفــة فــي ذلــك المســتوى، وهــي كمــا يلــي: المعــارف والعلــوم العقلانيّــة، المعــارف 
والعلــوم القيميّــة الأخلاقيّــة، العلــوم التجريبيّــة الوصفيّــة، العلــوم والمعــارف الاعتباريّــة 

ــة. الاجتماعيَّ
ــة المعرفيّــة للوحــي  ثالثًــا: تقــع تلــك المســتويات مــن المعرفــة والعلــوم ضمــن الجاذبيَّ
والهدايــة الإرشــاديّة والمولويّــة للتعاليــم والمعــارف الدينيّــة الموثقــة والمســوّغة وتســتند 

إليهــا.



155 ــة  ريّــة والتّصديقيَّ رابعًــا: تشــرح العلــوم الأشــرف، بحســب الموضــوع، المبــادئ التّصوُّ
للعلــوم الأدنــى وتؤثــر علــى التّوجّهَيْــن: المعرفــيّ، والقيمــيّ للعلــوم الأدنــى.

خامسًــا: فــي تلــك البِنْيــة، يُســهم تكامــل العلــوم الطبيعيّــة والتقنيّــة والاعتباريّــة 
ــة وتغيّرهــا فــي التكامــل المفاهيمــيّ والدلالــيّ والاســتدلاليّ للمعــارف والعلــوم  الاجتماعيَّ
العقليّــة. ونتيجــةً لذلــك، تتّخــذ صــورةً ديناميكيّــة وعضويــة للتنميــة المتوازنــة لمنظومــة 

العلــم.
ــى  ــادرة عل ــون ق ــي تك ــة؛ لك ــة والعلميّ ــة والقيميّ ــارف العقليّ ــوم والمع ــا: العل سادسً
ــع والامتــداد في  تشــكيل الواقــع الاجتماعــيّ وتعميمــه، يجــب أن تكــون قــادرة علــى التَّوسُّ
ــة وتطبيقهــا، وكذلــك تشــكيل التعيّنــات الاعتباريّــة  ــة والتقنيَّ مجــال إنتــاج العلــوم الطبيعيَّ

ــة )العينيّــة( المؤسّســيّة.  ــة، بعبــارةٍ أخــرى، تتّخــذ الموضوعيَّ الاجتماعيَّ
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